١‏ «دأكتوررتشجّد التاضبوري 
5 2 0-0 2 شسيكاغو 
استاذ كرمي التاريخ القدم يجامءة الاسكتدرية 


مضل الي را لض ريا مقارن شار مضنا يهالتياسي ف 


المدخل في 


التطوس التار فى لاك الر بي ظ 


دا النمضة الهرية ' 
للطبحتاعحة والة نشم 
مجحيروت ص.نسبب فالا 


5اؤ1ام 


كل نسخة مباعة يحب أن تتكون موقعة من الؤلف 
الؤلف 


تقديم : 


يعالج هذا الكتاب بعض جوانب التطور التاريخي للفكر الديني الإنساني 
في منطقة الشيرق الآدنى القديم » وهذا الموضوع من الأهمية بمكان لما يتضمنه 
من بعض الإيضاحات العاسية لتطور الفكر الانسانى الأول في المجالات المعنوية. 
ومن ناحمة أخرى فقد اننشثقت في هذه المنطقة الذاة الديانات السماوية 
المبودية والمسبحية والإسلام » وم تكن علمة ظبورها عفوية بل إنها تبدف 
إلى أداء التضحيح الإلهي لانخرافات الانسان الفكرية وتوجنمهه ٠‏ الوجبة 
. النموذجمة الشمرعمة . ويتجه الكاتب إلى دراسة البيئة التاريخية التي ظبر فيها 
اين مل | انما خاره ا" تلك الجتممات التي واجبها أولئك الرسل 
والأنساء وقاموا بإرادة الله سبحانه وتعالى برسالاتهم السامية . والواقع أنه 
ينغي على المؤرخ تفهم الفكر الديني بطريقة عامية حتى يتمكن من دراسة 
خط مير التطور الفكري الانساني بصورة موضوعية متكاملة . 

وقدف تإعثل الاثسات. فى منطقة الشرق الأدنى. القديم منذ حمله للصفة 
الانسانية إلى أفكار دينية غير مستفرة مستوحاة من قدراته وملاحظاته 
وتحاربه المتوارثة والمكتسبة . ويتحه الكاتب إلى دراسة التطور التاريخي 


ن 


لتلك الأفكار العقبدية وبصفة خاصة في بعض مراكزها ذات الدور الفعال في 
ذلك التطور . ويمككن تصنيف الفكر الانساني الديني في منطقة الشرى الادنى 
القدم إلى أربعة شعب رئيسية : أولاً. » الفكر الديني السومري . وثنياً » 
الفكر الديني المصري القديم . وثالثا » الفكر الديني السام الأكدي والمابلي 
والآشوري والكلداني والفينبقي والقرطاجي والعربي القديم . ورابعاً » الفكر 
الديني الهندي الأوروبي الحيثي والفارسي الاكيني . 

وقد تعرضت الكتب المقدسة إلى العديد من مشاكل مجتمعات السرق 
الأدنى القدم» ولذلك فإن إلقاء بعض الضوء التاريخي العامي على بعض أسفار 
التوراة وآيات من القرآن الكري لأمر في غاية من الأهمية ؛ ولذلك اتحبت إلى 
تقديم هذا الكتاب إلى القارىء العربي هادفا تعرفه على جانب من جواتب 
التطور التاريخي للفكر الديني في المنطقة . 


ببروت في شوال سنة 8م٠١‏ ها . ؤفي كانون الثاني - يناير سنة 145 م . 


5500 عات الكتاب 


و «- 


سدم 

الباي الأو ل : الفكر الديني عند الانسان أثناء عصور ما قبل التاريخ في 
منطقة القيرق الآدنى القدم (١‏ 

الفصل الأول : مقدمة مع الاحاطة ببعض المصادر الرئيسية . 


الفصل الثاني ٠:‏ أصول الفنكر الديني الانساني في عصور ما قبل التاريخ. 


الاق الثان ؛ الفكر الديني الانساني أثناء العصر التاريخي في منطقة الشرق 
الأدنى القديم . 
الفصل الاول : تطور الفكر الدبني في طة الشرى الآدني 
القدم وداضمن : 
أ الفكر الديني السومري . 
ب - الفكر الديني المصري القديم . 


7 


جح الفكر الديني السامي الأحدي واليابلي والآشوريٍ 
وا لفسنيقي والقرطاجي والعربي القديم ٠.‏ و 


د - الفكر الديني الهندي الأوروبي الحيثي والفارسي الاكميني . 


الفصل الثاني : تقب مقارر:. للفكر الديني الانساني 6 ودوره في 
حضارة الشرق الأدنى القديم . 


الباى الثالنش: بعض الضوء التاريخي على بعض الأحداث في أسفاز التوراة 
وآيات القرآن الكريم . 


و 0-00 


خامفة . 


اليَآ الأمّل 


و و 


الفكر الديني عند الانسان في منطقة الشيرق الأدنى القديم 
أثناء عصور ما قبل التاريخ 


حاول الانسان التأمل في الظواهر الطميعمة والكونية المحبطة به في بيئته 
الأرضضة واتحه فكره إلى بذ الترابا! آل المقالة بالفكر الديني . ورغم 
اختلاف تلك الآراء من منطقة إلى أخرى حسب مدى تأثره بالقوى الطبيعية» 
فقد ارتبط ذلك العامل الديني يحماة الانسان في كافة المناطى © بالاضافة الى 
الجوانب الفكرية الأخرى والمادية اللازمة لحياته ؟. سدس سني 
تاريخ الانسارة الأرلاني العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث 
وعصور ما قبل الأسرات وأثناء العصر التاريخي القدم , وفيا بلي يتمرض 
الكاتب لبعض المقومات الرئدسسة لذلك الفكر الديني عند الانان أثناء عصور 
ما قبل التاريخ . 


م 
١١‏ 


الفصل الروكت 
مقدمة مع الاحاطة ببعض الم ادر الرئيسية 


م يكن الفكر الديني الانساني في نشأته الاولى برد عاطفة روحصانية 
. إكتسببا الانسان وتوارثها مع الاجمال » بل كانت حاجة ماسة شعر الانسان 
بضرورة وجودها حمايته ومعاونته في خط سير حياته . فبيئا. كات العامل 
الاقتصادي هو العامل المباشر في تحقيق استقرار الانسان واستمرار حماته في 
مجتمعاته الجامعة. والمنتجة للطعام » فقد كان العامل الديني ملازم) بصورة 
مماشرة وغير «ماشرة لذلك الدافع الاقتصادي . فقد لمس الانسان في تحاربه 
الطويلة حقيقة وجود ذلك العامل الاخير . ولذلك كراس جبوده في سبيل 
تدعم ذلك الاعتقاد وتكبيفه بالشكل المناسب في جتمعه ؛ بتخصيص مكان 
معين لسككنى القوى التي آمن بها في حدود تصوره وإمكانيات مجاربه » وما 
تبم ذلك من محاولته تمس تلك القوى في شكل عدد من الرموز الحموانية 
أو النباتية أو الجامعة بين الاثنين » ويشترك معبا الشكل الانساني في بعض 
الأحمان كنوع من تقريب العام الإلمي .في وجبة نظره من الحيط الانساتي . 
وكذلك استكل الانسان معتقداته الخاصة بمصيره بعد انتهاء حياته الدنيوية 
وربط كل ذلك بفكره الديني بشكل متكامل ساعده على الاطمئئار:. في 
حماته ومستقبكه . ش 

وببنا كان الانسان قد بدأ في تحقيق تلك المعتقدات الأولي منذ بداية 


1١١ 


0 
م 


حمل للصفة الإنسانية أي منذ حوالى نصف مليون سنة > فقد كان للانسان ٠‏ 
في منطقة الشرق الأدنى القديم دور خاص في ذلك المجال > فقد برز تفوقه 
الواضح في الفكر الديني ويصفة خاصة متنذ توصل الى مرحلة الاستقرار 
والزراعة وإنشاء القرى والمتمعات المستقرة . ولذلك فإن حقيقة كون هذه 
المنطقة مببط] للأديان السماوية ليست مجرد مصادفة بحتة » بل إن تطورات 
الفكر الديني عند الانسان عندما اتسع نطاق تصوراته في بجال البحث عن 
الحقشقة قة الجردة في هذا العام » قد أصبحت في حاجة ماسة الى إرشاد وتوجيه 
العناية الربانية لما والعالم على أيدي ودمدب الأسساجو ا لساب المقاورم لذواء 
تلك الوظيفة السامية . ويمكن تتبع وتامس بوضوح الوسائل العلاجبة في 
الفككر الددني السماوي لكثير من الانحرافات فى الفكر الديني عند الانسان . 
وكأن من ا راض الرسالات 00 ١‏ أحمانا وبالاقتضاب أحماناً 
أخرى لكافةجوانب الفكر الديني الانساني في المنطقة ما تضمنته من أحداث 
مختلفة في كاقة المجالات الحضارية والسساسسة. والاقتصادية والاججاعية وغيرها. 
ولكنانفرد الفكر الديني السماوي بذاته معتمداً على وحي الله سبحانه وتعالى 
اربسله الككرام 

إن دراسة الفكر الديني عند الانسان في تلك المنطقة لمن الأهمية بمكان 
لما تتضمئه من محاولة القاء بعض الضوء التاريخي على الأحداث الخاصة 
بتاريخ تلك امجتمعات الانسانية التي جاء ذكرها في الكتب المقدسة . 

وقد تعددت أشكال الفكر الديني القديم عند الانسان في المنطقة حسب 
مدى تجاوب ذلك الانسان مع القوى الميئية المحبطة به» فالبيئة الصحراوية 
والجبلية تختلفعن البيئة السبلبة. وتتشكل مقوماث الانسان الفكرية بطريقة 
تتجانس مع الممئة الطبدعمة ) قسينا هو .هبدف الى الأمان والاطمئئان فقد اختلف 
اعتقاده في مصدر ذلك الأمان من إقلم الى آخر » فالشمس ككوكب مشع 
ينح الضوء والحرارة لكافة الكائنات الحمة »2 ورغم ظبوره في شتى تلك 


١؟‎ 


الأقالم فإن الاعتقاد في القوى الكامنة في هذا الكوكب والمسيرة له ٠‏ من 
وجبة نظر ذلك الانسان» قد احتلت المكانة الأولى ف الديانة المصرية القديمة» 
و تكن ها تلك الأولوبة في الديانة السومرية أو الحيثية . وبينا كانت للقوة 
الكامنة في الجبال والهضاب صدارتها في المفاهم الدينية الحيشية فإن تلك القوة 
م تككن ذات أسبقية خاصة في الفكر الديني المصري القدم . وعلى ذلك فقد 
كان للعامل البيئي أهمية خاصة في تشكيل وتكوين الفكر الديني عند الانسان 
في المنطقة. ولا «عني ذلك عدم اتفاق الفكر الديني الانساني على بعض العناصر 
التي تعبر عن مفاهم مشتركة فيا بينها » بل لقد كانت القوة الفية بالنسية 
إلبه الحاملة لصفة الخلق الجديد والإنتاج المتمثل في الاقتصاد الزراعي 0 
اتحبت إلى التعمير عنه كافة تلك المجتمعات القديمة 4 وذلك بالترصل إلى تيمم 
تلك الفكرة في قوى الخصوبة والأمومة . وكذلك اشتركت الأفكار الدينية 
عند الانسان في المنطقة في الاعتقاد في كافة تلك القوى الخفية الكامنة في 
الظواهر الكونية م" حة متفاوتة » فسسنا احتلت يعضبا المكانة الأولى 
فقد كانت في مكان آخر في درجة ثانوية . وقبل التمرض إلى أصول الفكر 
الديني عند الانسارن وتطوره في المنطقة تنيفي الاشارة إلى بعض المصادر 
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1 ,21501 الاظرة .26 
عتتماعآ تم تلات ععل عمساءك صمظ عالط 
.2 .2 ,:آ:0115:1[811) ناآ .7ه 
.6 رمعقعتطن) ,11 ,1 رقل«معع 18 أمعاعممف 
.سآ .15 .74 ,[ل 1441.101 ,28 


- 1950 ,1530 ر0تاتستلا )دج ممه نوعط 


14 


رخ ,110081641 .9د 
1 بلتاععظ8 ,قخنتصصصة 1 
ث 281501 .50 
.1958 رعو ,مقنطجآ ”0 عاصصة 1 ع1 
8512151 31 
ر10 2 2ه 1 ممتلدطاطف مده سدتععصسد5 2ه صملاعع0011) ف ملامتتاة 
57١‏ كط 021 علا ستطءعة 
رمث ,0115 ف5 .35 
ل 004 عط ذه عنة5 عطا كه أسمعهد2 عط ذه صتددوهعظ “ 
مذ ”سنآ أه بم عط له 6005 عط ما وعءقتمعده 103119 
4 ع م عستنماء 1 ميدع مععافدظ عوءلة امعاعصة 5المقطعع تم 
ةطفاي 1" 
رمث ,5108801 .39 
.2960 بمسامطاه5 رآ ر.آولا رصسعدظ-تسصصدلة مع لده31 نولا 
رت .5 5515818 .34 
”عنم ممفدعع0 م1 
بطو مدعل كه عتمرظ عط1 
,*”5وع08000 معطاهكة عط برط سمل كه «مقفوعء0 " 
ر*للعوثالا «معطاءلا عط هم مقغطة1آ كه عصعءمم5“ 
عط م عسداعم ع1 مامد عوعلة امعاعصة السمط علط صا 
المع صقاعع "1 010 
ب ككل 022---- .ون 
رصمب .8 رعامعنكظ هذ 485 - 473 00 1 ا ا 0 
.و1905 بععطاعل15161 رطع ص لع .ل التمطعما 1 
.1 .37 ,542112415 .30 
,ه106 رطعه لصم ص11 بطمقصدع1؟0 ؤه عنمظ عط1' 


ب ,151/الوطاله]1 .37 
رمخصعك0: مداه ااءدءه1' عل معصداة عطعكتلدعاطلة - طعستعصسسة 
4 ,تلسأماع2 
5 .2.87 رلهفلاة5 .35 
.وو - 19837 ,.فكة]لا رععلعطصسمن ,كام 2 ,أقناط 
اع ,4111011ل شك لصة .8 ,11101315011 .39 
غه جقغطنة غه عاصصء1" عط ده قصمه ممه مسباءكد84 طنعءظ عط 


عه ,لصت برعمامممطعصم لصة رهمامعقطععة عه فلقصصف ,طعء عستلا 
ْ .15232 2213 ,أممو ءالا 


14 


ى *7 ,170 الفط -- لاهماع [310ؤ1' 
امتة بت تع طءمستمع تمصفكا معطء 015 ه الى قصدد معط ئتععصسسة عتط 
مع 


و مط لم80 . 


71 :1934 ره مآ 11 ركطم عه ه50 117] 


5 سآ .م١‏ رلتشحرآ همه ,2 .8 507017للم . 


1911 ,ممما , كمعمطدك8 أع عد نجع أعمع0) علتتمممجلعمط 


.آلآ عذ ,اذا كان ضاطاً . 


1915 ,1914 رمآ ,5م22 و رع 38/1 ذه وطصره'1 لم80 عط 1" 


كط 80101 . 


2954 بمستاعع8 ,عغطعتطعدعودصمأس نا 1 سعطعءمعمووعة عل سملنت الدع 8 


لآ 2080415101 . 


1910-1 ,215 ملآ ر.قامن 2 رع -نتطة5 كعتدة ]1 دعل لمسطمءع0:250 كددآ 


ر.عل .لك ركان لاه . 


7 ,1958 ,1935 ,معةعلطنا ر.كآه؟ و ,قاع 1" مهن صمحم مووظ عط 1" 


فطق . 


7 رقأع5كن8 ,كام 2 :52002 ث وتنتدعطمره1' ع0 عتحظ عمل1 


0 عل .]2 ,راكفا . 


ر.قآ70 .2 رطهفعقن550 غه معغعطاء طلم لصة معغعططع2 1ه 11251252 ع1 
,1900 برصملصمآ 


2002مط روات 2 باتقغطع02) 1ه عزء10 ذه وطصة'1' عاعم8 عط1؟ 


1011011, 1, 


عمغ11هن) ياك عستقتاصهم سكع سف بال عدوأ هسدع وسزمج2 ع1" 
9 بععصقع8 ع0 


,.2 وماماظ نالآ 
.8 رمعمقعقطن) ,كاملا 2 روطتحععء784 كه 2ط2أ كد81 عط" 


.10 ,رأللش 210111 . 


,16025001 ,ممع عتهتلع صم م1 تلط عط 6ه عماء:5 نالع وعوا2 
137 


7 


40) 


120. 


.لاع لالظ . 


199 ,له ,520023 غ2 مه تضععدظ رحطف ه210 


1958 ,رمكلة0) تفصع زه طدده1” عط 1" 


2 


رصم غدمرآ ,وهو روعلهة© ركآه؟ 2 ,زاقدصز0ة أوعلا عط كه وطدصه1' غوع 0 
1554 


.8.5 .1 ,1515 ملااباظ . 


1047 بجدع 1410015 بامروظ زه كل تدرط عط 1" 


.ل مماماظ18 10 لص .11 .ل 5180118 ١‏ 


.1995-36 كله ,كاملا 2 رلتصسدمروظ وعغ5 معطلا 


رآ ,111111 لافنا . 


,09320 رمتلة دعئطط عل وعاغ8 دعا 


رآ امم ه 0 ١‏ 


1915-7 مم ةتماعةآ رمع لسسساءنآ عوفتوتاع18 


رمآ .8 ,ناخلظاظ115 
رعصةاسقطحع11 صد وول عط كه ومعنعع]"* 
عط م عمقداعه ع1 ممعامدظ عوء21 امعاعصمف سطع س1 
.دع متهاو 1" 
,1 ,52171 سه ,83 .خ ,081011411 
.1028 ,تملكصمط ,لدوءجآ عط م سعناعآ ممغصروظ 


,7 .7 .5.[ ,07 م0 
”رمعصصعتتمرع8 معلاغاة فعل ممعتدخصيظ معلتتصده8 مل" 
.1048 كنمو ,رآ ركدمتعوتاعظه دعل لدعفدةة) ععزم غ115 

| .10 ,201501111 
2012 ومتدماعآ ,رمععطمعط0 وهندة 1 مع امسطدعء 0:25 مدلا 


10 


20. 


21 


22 


1011181[ .وه 


1029-7 رقصصعل؟ ر.كآه؟ 8 ,دعل 
,خ58011181ل . 
40 1036-1 ,عله .كاه 3 ,11 أوع2 عل عستمقصدظ امعصسصيده84 عل 


"5 


رثك .ل ,11111012017 

57 0 اماعط بماعكة]' جسمسف-اظ علطا 
,.8 .ل ,18 ناض 

.1986-59 ,متهن ,1-117 ركام رققعء2 ذ علتصدصوط هآ 
,.©2 ولآاشاكضآ 


ره هن .كلم عصتصمصظ أعلاياه!1 ننه كعسدعتفاصة عفقطمم هده 


.1904-6 
.0 ,14815 لصح .8 ,لم34 

7 امآ ,.قله0؟ 2 مأتمفصصم كه ععتععمعن 

,ك8 .0 , 

.1940 رتامقصمآ .كله 2 بكمحصسم أه كع 1صرديء 1" 
.01111 .2 14011413110 

,2150ن) ,5200328 غ3 لتسوضوط درع)5 لعطمنسقصتآ عط 
,8 عش .5 ,0818 21:1 

2 راتهلا مك8 ,1-137 ,.كلمم ,قاعع"1 لتسدعوط عط 
34 .اه ,1111م 
01 ا ملكتن صمعجعه10معد1 غأمروكا ]1 ى رقطتاه'1 تدنو10 
2 ملكتتناط 0221013 1أمعدظ أمبروظ ,صمه0صمآط ىر رقطصيه1” لوتوم1 


2 لصوط ره غ3ئه1صءدةظ عمروظ ,ممقصمة روصوط كتامصوه121 


وام نوعط صة بوعه[معمطععف ذه [مصوطع5ة طمغع8 رعملصمة ,1 رممطاعة"1” 


101 


رأمكعك8 سد بوم امعقطوعة آله [مصطعءة طمتفتظ رعملصدمن8ة ,11 بسقطاعة 1" 


11 
.8 .سآ .8 ,51055 لصد 815111 ,0511م 


تأعناء] ,ناعع1 عنطم جاومعع] غمعاعسصف كه وطمدععناط81 لمعتطمدععمجه'1” 
ا حنتانا 4ع رزة-1927 ,204050 ,7015 7 ,كعستستد2 كصد 


.1960264 ,2 صذ 1 


بف 


25 


26 


27 


28 
20 
30 
31 
532 
33 
34 


35 


36 


327 


لش رظآنشلة لصد .د ,2151511518 


متقمعة ركام د ,معط -لع-دهد]ة كه معتعاء مع 10 اراعدت عط" 
: .9 ,1908 رعتتماعا 


5 
1931 برعم لتع«طسصدن ,كمستعء ]3 


.30/8 ,5241513 ممه عه .6 ,815101818 
155 .كمدق رععلسطصةن ,كتامممعع]2 ممت عط زه ورماكلط م 


.© ملظط0ش8 . 


5 101 رقدع[ بسعاصروهق معغلد دعل ممتعتاعظ عبات معلسصبعلرنا 


االشخققخشة 114آاظة . 


.1932-1046 معنة0 .كاه 6 روجأن )د ممملعو كود 


, 
.1928 رهعنه© ,ععتمصرظ معتره34 دل عدءتوتاع 1 كعمصحركط 


ره ,58113 . 


1932-1095 رمأتماعآ رقطء ع2 معغلد عل سعلستطاجت1 


5908-1922 رمتعم ع1 ركاه 4 رعأمع ندعل تمزه سمعطععةمروعهالة عاط 


,1 ,رال5810114 . 


.1938 ركاءكقنا8 .رمع اهدع طعلة زه عسل" عط مده كاءت'1' 


مآ ,52181818185 
102 ركاع و8 ,فصع تام روظ وعلتومصرط عل عام 1 معيل 
ر.ث .[ ,1811:5017 
"لضعم رط ممتكوعء 0 0 
قم بط ممننمع عطا زه صمامت17 معطامصق" 
'”رقتطمدع11 كه مره ل!معط1' ع1 
”رمق دعج0 عط لصة دمع د12 عطاغه عستعلدمء 8 عط1"" 
”مط 1 م كفم نغصذ1 أن تفعصضموأكمق ع1" 
01 أن غمعسطعتاطموظ لتوعصسط عط1"" 
“”ي)مبوعظ صذ تعوءلا سوعط وعبى 58 2ه دما تل1:2 1 
"”رطعوء2 كه أمعنديومه) عط 
2352035 4ه 51615 156" 
”رو علقم اقصتدعة كمصعمطن '' 
”رم مععط 1” مسد تعد" 
”بخصنج؟ هذ مصدعط كدمتوتاعظ'' 


ارفا 


38 


كعك 


40 


43 


45 


4 


48 


6 2-تمصف م10 د11 نم" 

'لرصية عط مغ سصحوقة اكتاددي ندل نم" 

”بله© هآه5 عطا اكه مصة'' 

”لصم نعدك4ة ممه ادع هه دصممنة 000 عط1]"' 

ر”نصوعق عط مغ سصسجا8 عط1"' 

,”لم6 عاعمزة د عه مله غط؛ 16 مسصصدو1]"' 

“اوج 1 60005 د ع1 و0" 

4 عط م عسمقداعظ معت 1 ممععامدظ عوء]2 أمعاعصم 5المقطء كلظ صر 
1 


ع 152110511 
م16 كلم ف يعاطعتطءععع جف اك1 سعطعكلام روعدلة هنا كدلام 
.1914-40 


شور بابرطز افا #7فلمكا ‏ والآردن 


١ 415111517731516 


بفتصضقط5 فق كنج 166 معطعوةابط لصن معطعكتوه[مطاترم عزتنا 
.5959 ,)65م 820102 


١ 1013م‎ 7 


02 لدناصنق ,11111 .خآ ,1آ .كاه؟ رمسصتعهة84 علعظ8 لاءع1 ذه صمناد جوءودظ عط]” 
111 ,2611 كامن بطععوءدم8 لمندعءع0 ذه فاأممطء5 سمععصسةق عط 
(1992-49 ,(لصصه0) مع و21 بنن1 .2111-11 


8 ,التشظ[1كقة لمد ,لا ,آلاأمهفتقه . 


تجو أوعقطءتمف '”بعصمع 1د سمعطادهة مذ نننن أمعتاط 8 د ,ميق" 
4 ,2111 


. 211110145, 24. 


5 ,عامل بوع28 ,كلامة5 م56 3هع1 ع1 
.28 ,ل .]2 رقلامت5 وء5 2620 عط مه غطواآ :315 


ات رف الله 830 * 


1657 رويع00م3 عترظ عط" 


. 2088111, 2, 


ماع02 كمصعتدرزة مععصداء7164 ص1 رنعد31 عل عاد 1 ك1 مصدل معاتمتسدزمء8 
9 رققمة2 ,لتتقكقتاط .2 .8134 


لق 


49 


.34 ,لالتخ ةنا . 


54 ,1990 ركقية2 ركاه 2 رؤوم[ظز8 ع0 5ع1النده1 


#8 2 


'بطغقصف لصة أحد8 غنمطة مطعمم8“ 

أطوم كه عله" ع15"" 

4 عط م وستداعظ ماءت 1 محعأمدظ مدعل اتمعتعصم 5الممطع عط ص 
2ع تتهايء 1" 


ل الآأفط0 . 


.964 بمعلاعبآ ,.0© 220 ممفصدة أسمعع صم 4ه طامو31 لقاءه85 فم 


. 1200123011 


مداع ذ عللئنه85 عل مع تصبسد0 غمعة عند عمتمصتصتانعظ اممف" 
.(1939-1938) عتاتزك رع 

«مامتعهامء قطععة .طما! ك5 وعصءطقطفد710؟ عامسوط ناعع1 م06 
.1940 بمععقطدعءمه 0 1١‏ 111 .اونة”” رتعداءاءع 8400 ععامتمهعتط صر 


3 .© ,0105ل 
معانو صفغه اصع جطعدمء12 عط ؤه بعلع صقدر0) “رقطسده؟” ممتعتمءمطم” 
ضع [دكتامء ل رعصلادع لاج 1ه 


1 لل اك 
060١‏ برل طتصععء ط-ترلنال ,. 2.15.0 مذ 8-جق19 ,مطعتع ل غ3 كدم0هب02عظ 


مد ؛أمو هع .8آ .[ طغذلاا) :7و5و1 ,دمقدمآ ,رمطعامعل من مستوواط 
1157 بهه20مآ يمتتقصسة5 دمع كام ز0 عط ,(وعط 0 


.5 رام لدمآ رلصقية رامط عط ص بوه [معقطععة 
.5 عث ,8111م فا 
.2 برقلعع شق طتء مهن رقاعزء 1" متسمطة ممظ تعطمّمذ اهمده 


رقع 0 لصة ,.5 .1 ,1011 شط 
.9 رهعق نط0 ,1 151651000 


24013111, 


.1928 ركتعة2 ركاملا 2 رعخمبوعظ”! غه وماطظ 


رمآ .ل ,841115 


"امم )هم كطده87آ 0صة ووسصتل انظ معطغ© لصة عاص 1 دنصمصده[ه5 عصنع1'' 
1948 رصع [ة تتامو ل © .8 ,2 


كا 


4 


12. 


15 


15 


16. 


18 


و1 .14 قاط 0م 


و1955 وعلط رقاعة "2 عاتمدعنآ عطا صذ أكا 


ولث 241101 
.1958 ,1956 رقلمة ,تقاطد1 ”0 عاصرصة 1 مآ 
رمث ,2014/15 
(.22) حتطماءمقلتط8 رممطقسطع8 ؤه معاصصة1' عاتممفصعن عه عل 
1040 
,© .2 يعمبوة ,8 .0 معطعاظ رق .© ,8151520181 
1924 ,.تقدك8 ,عمل ا#طصسطة0) بمتمتقسدة غ2 0202025 لتدتتداط 


1 .8 .ل ,21110184100 
مدع ترآ أ فعددع000© ستماءء0) مغ سمأغهاع 1 صا معستستول1 سعتسلق لد 
0010١‏ 11259 بع[ رمقلا 


ال-0 


1909١‏ ,اندع لآ -تتسقطة-ك2خ]1 1ه كاع 1 ' املاع صسنات عغط1" 
.1989-62 ,كتقو ,.قاه؟ 4 رهعة ندعل 


.8 ب15119:1/115 
ره196 .5 .© الخ .مذ '”ركعمهعء1 تسسعغتلاة عط 1ه كله صدتصم غ15" 
+8 دم3 


0 1 رقلخ12:1"1االظفظ8 0صة ,سآ 511 ,1101112 
.2952 رطملصمآ .111 عمد بطكتممعطء عمد 


الأناضول 


رمخ .0 ,لا ظ املاظ . 


6 ,24 ب30طآ طذ.,”"صوع1آ عد الاسطاده]. عع '1' عاتصولا غ.ه كم09ة5ه0 در 


.1 ,1ن الاك" ١‏ 


52111 0صة ,1962 ,211 .510 .أهصة سآ رسدمداظ صدن غه كدمتاجتلمع8 
190 


وك ,0018:1218 . 


”لاع مج111 دهع للغ؟ أقط صموكلة ع15"" 

لطع نوعط ص متطوع ص1 

”بصه1ة لصة 0600© كه ممنادءقصوظ فط 102 لهنات8“ 

”رقطمصع8 علتاعع امع عه واء81 عط مستجدوصظ لمطتظ دمناوعء مقط" 


5 


519 


20, 


2 


22 


23 


24 


25 


26. 


١‏ “همهو نم87 عط أه لوحنات ”1 ع1" 
معط قصة ممماعة كه 00005 ص5 عط 10 مقصغط قوط كه معاوط" 
6 
أسعصوعت1 014 عط م عستهاع 1 دعت "1 دعاقم عوع11 أبععددم 
,11 ,لقغ 0012214 .)4 
.6 رماع ءصاوط رقناففة2 رعلدع1 ناعم غه قممتعو معط 
.ل ,5 التشمششتظقة .5 
أقعمف م1 وممرع8 سممستتستاءعط طامياه12 رتملع ج81 غه كدم نوبيطلا 
0 21 .510 


6 


3 ٠, 
,.لنطة .أهص3 هآ ,11001 تمنهن) غه كدوناء معط‎ 211-2137, 1962-4 
رطأو بإهاللا سد 2220 رطأو بطغ8 ,15 الإتقتصطع2 ,آة مآ 1 قصة‎ 1964. 
+. 141111711516 34.37, 
4 211816 رقتطماء لمملئط2 رصم تأل0© غه بمعاع ع0‎ 136 


8. 20201000, 11. 


*” رعرع 1ن 1 أ كمه جعت عط صوق عع ه53 لصة كأآمك1 عاطمد4ةاى, 
.7 ,21 رصعاءلاع8 


,020110 ,و 
.58 ب,لتقططة رعوء :140202 غ2 قدم اه مععكا 


اير أن : 
1 ,05551579711013 .1 
رقعطانة1 م مصراة صما حة عط 1 
17 210071170 .2 
2952 رلغطاكتتطغ وعدت ذه كممصر؟ عط 1 
الى د ادن ا ميل 
1955 امهل ج11 سه 0624 ,قصدصدة1211 سقتاقده:20 2 نوتناك 


5 4 
.6 ,ه112 ذه توصتطعك 1 غ15 


الم عل اناي 


أصول الفكر الديني الانساني في عصور ما قبل التاريخ 


يعتمد المؤرخ في دراسة عصور ما قبل التاريخ على المادة الأثرية التي 
خلفها. انسان تلك المرحلة الزمنة المعيدة . ولا تعطي تلك المادة. الوفير من 
الآثار المتعلقه بموضوع الفكر الديني » لأن ذلك الموضوع كان لا يزال قي 
مرحلته الأول كك التطور » ولكن هناك من الآثر التي يمكن الاستدلال منها 
على أصول بعض الاتجاهات الفكرية الدينية الاولى 07 | 


لقد كانت حماة الانسان في عصور ما قبل التاريخ عصمية الغفاية » 
حمث كان بواجه العديد من الاشكالات الحيوية المتصلة يكمانه الذاتي اتصالاً 
مباششراً من النواحي الصحية الوقائية » والدفاعية » والغذائية وغيرها . 
7 بتوفر لله من الوسائل والأسلحة غير بعض الادوات الحجريه والعظمية 
والخشسة التى تعجز في ذلك الوقت المنكر عن الوفاء بواجب الحاية الكافية 
التي توفر له الأمان في حماته . ولذلك بلاحظ الأثرون من دراسة المخلفات 
العظممة أن متوسط حماة الفرد في عضور ما قبل التاريخ كان ضثملا نظراً 
لكثرة تلك المصاعب التى كان بواجبها . هذا بالاضافة إلى فاعلية العوامل 
البيشة المناخية والأرضية والنباتية والحيوانية والمائية - النبرية والبحرية -. 
وما تفاجئه ءن تغيرات طبيعية تهدد كيانه في كثير من الاحبان ما يجمه في 
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حيرة نفسية بالغة تؤدي به إلى التفكير في محاولة التخفيف من حدة تلك الظواهر 
الطبيعية » وبالتالى محاولة البحث عن وسائل الاطمئنان والاستقرار فى 
حماته . 1 1 

ولا شك أن إنسان ما قبل التاريخ قد اكتسب العديد من التجارب 
الطويلة التي مارسها خلال عمليات صراعه مع البيئة بقواها المختلفة » 5 أنه 
من ناحمة أخرى قد اكتسب أيضا العديد من التجارب المتوارئة مما قد هيأ 
له إمكانية بدابة التوصل إلى بعض الأصول الخاصة بتفسير بعض ظواهر 
الحئاة من حبث كنبها وغايتها » ومحاولة ربط ذلك يحاضره ومستقبله . 
ويصعب على المؤرخ تحديد تاريخ معين لتلك البداية » لصعوبة تواجد الآثار 
الماثيرة والكافية لذلك التحديد » ولكن يمكن القول بأن تطوره الفككري 
قد استغرق وقتا طويلاً تدرج فيه إلى أن وصل فعا إلى ممارسة بعض 
التقالمد الدينية وترك بعض الآثار المعبرة عنها . ولكي يحاول المؤرخ التعرف 
على أصول الفكر الديني في عصور ما قبل التاريخ » ينبغي عليه تحديد 
الآثر الدالة على ذلك الجانب من حماة ذلك الانسان » وتتركز تلك الآثر 
بصفة خاصة في الرسوم والنقوش التي تركبا على جدران وأسقف الكبوف 
والمفارات التى كان يتخذها كمنازل هذا بالإضافة إلى عدد من التاثيل ذات 
الصفة الدينئة وكذلك العديد من الهم المنة .والتُدقمة والطمئنة ' 
هذا محانب المقابر التي 'عثر عليها والتي تنبت تئبت اعتقادة في الحياة الأخرى بعد 
اموت الدنبوي . 

أما بالنسبة لآثر الرسوم والنقوش» فقد اختلف العاماء في حقيقة وظيفتها 
فبل تعتبر مجرد تعبير فني لا يتصل من قريب أو بعيد بمغزى ديني أو سحري» 
أم أن ذلك الانسان كان يهدف عن نقشها غرضا ديناً أعمق من كونها بحرد 
تعبير فني بالرسم. الواقع أن دراسة رسوم ونقوش المغارات والكبوف المنتسة 
لعصور ما قبل التاريخ يتضح منها ارتباطها انيت ريصي عي : يلاحميظ 
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اورم أن نسبة كبيرة من ثلك الرسوم تعبر عن الحيوانات التي تنصل بمياة 
الصبد والقنص وجمع الطعام التي كان يعيشها » ويظبر فيها ذلك الانسان وهو 
في بعض الاحيان يحاول التحكم فبها » نمن الحتمل أن مثل تلك الرسوم قد 
اعتقد أنه ,رسمبا قد تحمل في طباهبا قوة سحرية تدفعه نحو تحقيق غايته 
الاقتصادية » ومن ناحمة أخرى يلاحظ المورخ أن تلك الرسوم الحبوانية قد 
تعر عن بعض القوى الخفية التي من المحتمل أن تصورها ذلك الانسان نتيجة 
طول فترة صراعه معبا مما جعله يؤمن بحملها لبعض القوى الخفية » وبذلك 
يعتبر رسمبا مظبراً من مظاهر التقدير والامار الما وقتيضي الاشارة إل أن 
الأديان الانسانشة تنضمن في ترائها العديد من مظاهر تقديس الحبوان » ٠من‏ 
الجائز القول أن ذلك يعود في جذوره الأولى إلى مرحلة عصور ما قبل 
التاريخ . 

أما بالنسبة لكثر التاثيل الصغيرة » فقد اتجه العاماء إلى اعتبارهما مثلة 
لظاهرة الأمومة والخصوبة والانتاج» وقد عثر على أمثلة عديدة منها في عصور 
ما قبل التاريخ ويلاحظ بصورة واضحة المبالغة في تصوير الظواهر الجنسية 
فيبا تأكيداً لفكرة الخصوبة » والواقع أن ذلك يتصل اتصالاً مباشيراً 
بالمشاكل الصحمة التي سبقت الاثارة إلمها من حيث تعرض انسان عصور ما 
قبل التاريخ للعديد منبا وضرورة محافظته على بقائه ومن هنا نظر إلى 
الخصوية كغنصر جيوي مماثبر لكيانه » وبدأ في تقديس القوة المنتجة وعبد 
عنبا في شكل تثال آمرأة منذ المداية باعتمارها مثالاً مألوفاً بالنسبة اليه . 


ولم يقتصر انسان ما قبل التاريخ على تلك الوسائل:المنصلة بفكره الديني» 
بل لد اتجه إلى بعض التائم التي آمن بفاعليتها في إبعاد القوى الف الشريرة» 
التي من الحختمل أن تهدده حيات»ه وأمنه » وقد عثر على نماذج كثيرة من تلك , 
الجائم مثقوبة بما يؤكد طريقة استخدامها يحملبا بواسطة خيظ أو ما شابه لك 
يمر في تلك الثقوب ويساعد على الجل » مما يدفع تجو اكتساب الآمن 


ف 


والاطمثنان . وبلاحظ الدارس أن بعض تلك القائم يتصل أيضاأ بظاهرة 
الخصوبة تأكبداً للصفة التي سبقت الاشارة اليها . 

ولم بقتصر انسان ما قبل التاريخ على ما يتصل محياته الدنيوية » بل لقد 
اتحه أيضاً إلى توفدر بعض الأماكن الخاصة بدفن متوفاه » وقد غثر على أمثلة 
من تلك المقابر منتمية لإنسان تباندرتال والمنتسية الى العصر الحجري القديم 
الأوسط . وتصل تلك المظاهر الدينية الاولى إلى مذاها العقددي ابتداءً من 
العصر الحجري الحديث الذي عثل نبهاية ١‏ طاف في عصور ما قبل التاريخ » 
والذي توصل انسان منطقة الشرق الادنى القديمم فبه إلى قمة التطور آنذاك 
بتوصله الى الاستقرار وإنتاج الطعام وبناء القرى © والذي يعتبر بمثابة نقلة 
خطيرة في حماة الانسان وبداية مرحلة مستقلة في تطور فكره الديني . 


يتبوأ الفكر الديني في الشرق الأدنى القديم في العصر الحجري الحديث 
وعصر الحجر والنحاس اؤعصور ما قل«الآأسرات مكانة خاصة © إذ استقرث 
تلك الأصول الأولى لذلك الفكر > وبدأت مراحل التطور التدريحي النامي 
نحو المزيد من الاستقرار في محاولة الوصول إلى الحقبقة المستطاعة في بجال قدرة 
العقل الانساني. وكان لمنطقة الشرق الادنى القدم في هذا الصدد أولوية خامة 
تتصل بأسبقية المنطقة أيضا في الجال المادي . وباس المؤرخ بصورة واضحة 
المادة الأثرية الضخمة المعبرة عن ذلك الفكر الديني الانساني المعاصر لتلك 
المرحلة . ويمككن القول أن جبود الانسان في ذلك الوقت تتقارب في انتاجها 
الفككري العام بينا تختلف في بعض مفاهيمها الدينية الخاصة نتيجة اختلاف 
المقومات البيشة والحيوية في كل إقلم . 

ومن الأهمبة الإشارة في بادىء الأمر إلى اتصال تلك الجوانب الفكرية 
أتصالاً وثيقاً بالجوانب المادية وخاصة الحماة الزراعية » بل إن ذلك الاتصال 
لمعتبر. في حقيقة الأمر متكاملا بدرجة رئيسية . فقد آمن الانسان ابتداء من 
مرحلة العصر الحجري الحديث في الشرق الادنى القديم إيمان] قاطعاً بازوم 


رذن 


توفر رضاه القوى المتدكة في الظواهر الظبيعية واؤثرة تأثيرا مباششراً على 
انتاجه الذزراعي © وآمن بأن سعادته تعتمد اعاداً كلب على مدى تحقبقه.من 
جبود في سبيل ارضاء تلك القوى » وقد كرس الانسان في تلك المنطقة 
حبوداً متواصلة لتنفيذ تلك المفاهم والمثابرة عليها. ويدخل كل ذلك في إطار 
الإنتتاج الفكري العام بين كافة أقالم المنطقة . وقبل التعرض إلى الاتتاج 
الفكري الخاص بكل إقلم على حدة تنيفي الاشارة أولاً إلى بعض مظاهر 
ذلك الانتاج الفكري العام في الماطقة بأسرها . 

أول ظاهرة تلفت الانتماه في هذا الال » ظاهرة إعطاء صفة مقدسة من 
وجبة نظر الانسان القديم إلى. تلك القوة الخفية المنتجة للخلق الحديد 
سواء أكان إنسانياً فى انبا أو نياتبا أو غير ذلك »> فقد لمس الانسارتف 
ملاحظته المتكررة لختلف مظاهر حياته الانسانية والحياة الحيوانية والحياة 
النساتة تواجد تلك الحقيقة الخالدة وهي الخلق الجديد » وبدأت تراود عقله 
الرغبة الملحة في استقصاء الحقيقة بثأن ذلك الخلق الجديد وكيفية حدوثه » 
وانيثق فكره الانساني في كافة الاقالم عن الايمان بتلك القوة الخفية التي تحقق 
ذلك النتاج الجديد » واحتاج إلى رمز معبر عنها فاختار الآ.ومة الانسانية 
كرمز قريب بامسه بوضوح في مجتمعه الانسانيٍ ويعير في أبسطٍ صور التعبير' 
عن صورة من صور الخلق الجديد» ومن هنا بدأت.فكرة إلحة الأمومة . وعلى 
الرغم من أن تلك الفكرة قد بدأت بوادرها قبل العصر الحجري الحديث “ 
فإن الاستقرار والتوصل إلى المجتمعات الزراعية قد ساعد في تثبيت تلك 
الفكرةوالتوسم في الاعتقاد فببا»وقد عثر فعلآً علىعدد من تاثيل إهة الأمومة 
في قرى تنعاتا العصر الحجري الحديث في جرمو مال شيرق العراق 
والعمق أوجبيل ( بسلوس ) واريحا ( جريكو ) . وم يقتصر التعبير عن إفة 
الأمومة على يحرد تمشلها في شكل امرأة مبالغ نسبياً بعض اجزاء الاخصاب 
فيها » بل لقد انفردت حضارة اريحا ( جريكو ) في مرحلة العصر الحجري 
الحديث الصمم بتواجد جموعات ثلاثمة من التاثيل تتكون كل جموعة منبا من 
رجل وامرأة وطفل . والواقع أن ذلك التمشل الاخير يضفي صورة حبة على 


اوه ضف 


تحسم النعبير عن ظاهرة الخلق الجديد . وكذلك هناك أمثة أخرى ظبرت 
أيضاً في حضارة ارحا والحضارة القفصية في تونس عبرت عنبا في شكل عذو 
التذكير .. وقد تابعت فكرة إلهة الأمومة نموما التدريجي خلال عصور ما 
قبل الآأسرات وبدأت تتضح معالمها في التعبير الفني » وتجسمت في. شكل عدد 
من الإهات أثناء العصر التاريخي مثل الإلغة ابزيس المصرية والإلهة عشتار 
الآشورية والإهة تانبت البريرية وغيرها . 
مظبر ثان من مظاهر الانتاج الفككري الديني العام في مرحلة العصر 
الحجري الحديث »© يتضح في الاعتقاد في وجود عام أبدي بعد انتباء الحياة 
الدنيوبة . وقد اعتبر الانسان القديم لزوم ذلك الاعتقاد لاتصالة اتصالاً وثيقا 
يقال القوى الطبيعية التي تتحكم في انتاجه الزراعي ومدى ضلاحية ذلك 
الانتاج.فقد لم سالانسان بصورة واضحة أبدية الحياة في دورة الحياة الانسانية 
ودورة الحسة الحسوانية ودوزة الحماة الساتية وأيضاً دورة حماة الأنهار 
والكواكب وغيرها من الظواهر إلطبيعية . وكان الانسان القدم يحم حياته 
الزراعية الجديدة يلاحظ بدقة وبصورة منتظمة تلك الدورات الطبيعة التى 
تمر مها حنماته وحماة ما حوله. فقد لا<ظمثلاً ظاهرة الولادة أو المدابة كياة 
الأبار لك عند ون اوعد قرت معد كار رد 
قة غزارتا ثم تيدأ الفيضانات وسرعان ما تقراجع وتنحسر تلك المياه عن 
مجاريها بل وتصل في بعض الأحيان إلى درجة جفاف مجاري الأنهار أي بعنى 
نهاية دؤوة حياتها السنوية > ثم لا تنتبي بظاهرة الموت المؤقت بل سرعان 
ما تبدأ دورة حمعاة جديدة في السنة التالبة » وهكذا تتتابع الدورات إلى ما 
لا نهاية . .وتتجسم تلك الدورات بصورة مائلة بل وفي. بعض الأحمان أكثر 
دقة ووضوحا في دورة حماة الكواكب والنجوم ونصفة خاصة الكوكب 
الشمسي الذي يبدأ حياته من .وجبة نظر الانسان القديم الذي يعتمد كلياً في 
حمساته الزراعية عليه © عثذ البزوغ فى الفجر في الشرق وسيرعان ما يصعد في 
السماء » وينحدر بعد ذلك تحاه :الغرب» ثم بولد من جديد في. فجر اليوم التالي» 


04 


وهكذا تتكرر الظواهر الأبدية لدى مختلف الكائنات مؤكدة حقيقة الخلود 
والأبدية واللانبائمة '. وقد اتحه الانسان إلى تطبيق ذلك حتى على بعض الجزر 
الي تغطببا المماه ثم سرعان ما تنحسر عنها فتحما وتزدهر ثم تعود وتغرقها 
بمعنى تيتا ثم يكرر ذلك ببزوغبا مرة أخرى أي ولادتها من جديد . 

ولم يكن من اليسير على الانسان القدم الذي يعمل بصفة خاصة في مبنة 
الزراعة المعتمدة أساس] على القوى الطبيعية المائنة والضوئية والحرارية » ان 
يغفل نفسه وحماته عن تلك الظاهرة الأبدية المتجسمة. في العالم المميط به 
ولذلك اعتبر نفسه مثالاً آخر للحماة في أوسم مفاهيمها لا يختلف قليلا أو 
كثيراً عن الأمثلة الأخرى .الحيوانية والنباتية والكو نية من حيث انطباق 
حقيقة دورة الحياة والموت عليه » ولذلك شعر بضرورة لحاقه بظاهرة الخلود 
والاستمرار بعد الموت الدنيوي » وبذلك يكون ٠تكاملاً‏ مع كافة ظواهر 
الحماة المحبطة ابه بمعنى أنه يصعب عليه الانفراد بذاته لآنه يمتمد على تلك 
الظواهر الطبيعية الخمطة به ويشعر بالأمان عندما يسير في موكب حياتها 
الأبدي . 

وقد اختلفت جهود الانسان القديم'في منطقة الشرق الأدنى القدم من 
إفلم الى آخر في تنفيك ذلك الاعتقاد. ويامسن المؤرخ تفاوت ذلك بقدر مدى 
اتضاح معام الانتظام في دورة الحياة والموت في الكائنات والظواهر الطبيعية 
الحبطة به » فبيئا كانت تلك الظواهر واضحة المعالم ف مصر القديمة مما أدى 
إلى اعتناق كامل منذ البداية لمقيدة الخلود فقد كانت' أقل تحانسا في بلاد 
الرافدين مما أدى إلى تر كيز الخلود بالنسية للآلجة أكثدٌ من الانسإن . أما عن . 
الخصائص المميزة لكل إقلم على حدة. فيبدأ الدارس في تتبع معالمها الرئيسية . 
في كل إقلم : . 

ففى فلسطين بدأت معالالانتقال من الجتمم الجامع للطعام إلى الجتمع المنتج 
له و 0 في الحضارة م مص +١‏ بة 0 


وا 


الفكر الديتي في تلك الحضارة مثلبءض المقابر الفردية والماعية التي دو كد اعتقاد 
اسان فلك الطضازة فى الاة الأشري »ومن الآضية الاشازة إلى أن تلك المقانى 
م تككن يجرد حفر تحت مستوى سطح الارض توضع فيها جثث الموتى »> بل 
قد لوحظ تواجد بعض الكتل الححرية فوق بعض اما كل العظمية » مما يمكن 
تفسيره كمحاولة مبكرة لتخليد المتوني في منزله الأبدي . وربما يتجه الرأي 
إلى تفسير آخر يعتمد على الرغية فى المحافظة على جئة المتوفي من الحموانات 
الضارية التي من المحتمل أن تنبثن 59 المتوفي ما يتنافى مع عقيدة الخلود » 
ولذلك اتحه إلى حاولة تحقيق ذلك الخلود بوضم تلك الكتل الححرية فوق 
3000 ايد رأيضا لتثست ذلك الاعتقاد بالأبدية ...وقد مت 
تلك الفكرة في المراحل التالية كا بامس المؤرخ ذلك بوضوح بنشاء منازل 
أبدية خاصة لسكنى المتوفي . وظاهرة أخرى لا أهميتها في الحضارة النطوفية 
في فلسطين هي ذر التراب الأحمر في المقابر . ويامس المؤرخ تواحد تلك الظاهرة 
ايض في بعض المجتمعات الاخرى. المنئمية للعصر الحجري الحديث وبصفة 
خاصة في إبران والأناضول . وقد اختلف العاماء في محاولة تفسير تلك الظاهرة 
الغامضة © ولككن اتحه رأي المعض إلى أنمها ربما تتصل بعقمدة الناود أيضاً من 
حمث أن اللون الاحمر ا الدم الذي يعبر بواجده عن استمرار الحماة» 
وأن ذر التراب الاحمر ربا برمز أيضاً إلى ا. تمرار الحماة بالنسبة للمتوقي 
وبذلك ينعم بالخلود في العالم الآخر . ومن الأهمية الاشارة في هذا الصدد إلى 
أنه مما بو كد كون تلك المقاير متصلة اتصالاً وشقاً بعقمدة الخلود تواجد بعض 
الأدوات الخاصة مع المتوفي حتى تككون في متناول خدمته في العالم الآخر . 
ولم تقتصر تلك الحضارة النطوفية على تلك الآثار الدينية فحسب بل عثر 
أيضاً على بقايا معبد ينتمي الى تلك الحضارة يحوار نسم اريحا »و تحاول كنون7١)‏ 
إيحاد علاقة بين ذلك المعبد يحكم تواجده نحوار النلبع وبين تقديس الماء . 


)١(‏ .42.م ,1965 , مضقهمهط , لمما نظهة1! عط أه بهم أمعقطءءم , .ك1 , ورمع كلا 


نا 


بويصعب التنقن من ذلك التفسير رلكن مما لا شك فيه أن ذلك الاتسان القدم 
قد اتحه إلى الاعتقاد بضرورة تحبيز مكان معين لسكنى الإله أو الإفهة التي 
اتحه إلى الامهان بها » حتى يستطيع التقرب إللبا في ذلك المكان بالذات 
والاطمئنات إلى معاونتها له في حماته الزراعية الناخثة » ولما كان الماء عنصراً 
حمويا أساسياً في تلك الحماة الزراعية فربا اتجه إلى تجبيز ذلك المعبد لعبادة 
القوة المقدسة الممثلة في الطاقة المائمة » ولكن يصعب التثيت تهائنا من ذلك 
الرأي لعدم توفر الأدلة المدونة في تلك المرحلة . هذا وقد عثر على بعص 
الآثار الحجرية الضخمة معاه2 التي توحي بامكانية كونها بمثابة معابد للقوى 
الإهمة وتنتمي إلى مراخل حضارية مبكرة في عصور ما قبل التاريخ .ويعير 
تواجدها في فلسطين مشالاً آخر لمحاولة الانسان القدم تخصيص مكارنف 
معان العبادة : َ 

أما فما يتعلق بصمم العصر الحجري الحديث بفلسطين » فقد ترك انسان 
تلك المرحلة بعض الخصائص المميزة والفريدة في نوعها في الشرق الآدثى القديم » 
ففما يتعلق بعقيدة استمرار الحياة في العام الآخر » بلاحظ المؤرخ ظاهرة 
تسل راق عن جسده ووضع كسوة جصية .راس المتوق حتى 
تظل صوربّه مناظرة لما كانت عله أثناء حياته . وقد عثر على 
عن أمثة لتلك الظاهرة وقد وجدت بعض الخطوط ذات اللورن 
الأسود فوق رأس المتوفى المكسوة بالجص ربا تكون كرداء للرأس . 
وتتجه كول 1١‏ هام إلى اعتبار فصل رأس المتوفى عن الجسد ودفنه] 
بضورة مستقلةا ريبما يتصل بغقيدة عبادة المجحمة . وما يسترعي الانتباه 
وجود وجه شبه بين ذلك التقليد من حيث كسوة رأس المتوفى بالجص وما 
لا بزال مشعاً جزئياً حتى الوقت الحاضر في مسلانيزيا '" . 


)2 .53 ,م ,1961 ,صمملهمآ بممتأساوجعظ عتاتتامع!! ع1 ,. .8 بعاه6 
لبه 11026 بصملمدهاآ ,دماتإطمظ ذ5هم نمطا ومع طلوع 02 عط .5 .717 .81 روعهو3 
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وبلاحظ أن انسان فلسطين في تلك المرحة قد دفن موتاه أيضا تحت 
أرضية المساكن » ويمتبر ذلك مرحلة من مراحل التطور بالنسبة إلى تخصيصضن 
مكان معين كمنزل لمتوفى في العام الآخر قريباً للغاية من منؤله الدنيوي » 
وسرعان ما يتطور ذلك نحو تخصيص منزل مستقل خارج مدينة الأحياء 
خصيصا لذلك الغفرض . وتنكرر ظاهرة دفن الموتى تحث أرضية المساكين في 
بعض الجتممات الأخرى المماضرة وبصورة خاصة في مرمدة بني سلامة 
في مصر . 

وقد سبقت الاشارة بالنسبة إلى مؤضوع آهة الأمومة إلى جموعات التاثيل 
الانسانية الثلائية والمعبر: عن ,مظير خاص لعقيدة الخصوبة والاتتاج » 
3-7 هاما في تطور الفكر الديني في المنطقة . 


©“ آمافي فى سوريا » فقد عثرأيضاً على عدد من المواقع الأثرية الحامة المنتمبة 
لتلك المرحلة وبصفة خاصة في تلال منطقة العمق مكل 3.للى عطشانة وتل 
الشيخ » وكذلك في مناطق حماه ورأس ثمرا ( أوجاريت ) وجرابلس 
( قرتميش ) والتي خلفت تركة أثرية معبرة عن الفكر الديني » وبصفة خاصة 
تاثيل آهة الأمومة في صورة حدودة > و كذلك مقابر أطفال في جال محدود 
أيضا . ويصعب البت بشكل حاسم في تفسير تواجد مقابر للأطفال بالذات » 
ولككن يغلب أن ذلك من الممكن اعتباره مظبراً من مظاهر التضحية النشرية 
المهادفة الى التقرب عن القوى الإلهبة لاكتساب رضاها. أما الصفة المميزة 
الحضارة السورية القديمة في تلك المرحلة » »اتتجل بلللع خاسة في الأختام 
الحجرية التي عثر عليها في حضارة العمقأ و التي د تعتبر خطوة هامة في التعبير 
الهادف إلى تحقسق الاتصال بين الافراد والجاعات في الجالات الاقتصادية 
وأيضاً الدينية » ويمكن الاستدلال على ذلك من بعض الأختام اللاحقة لتلك 
المرحلة والتيي ابتخدمت فبا بعض الرسوم المعيرة عن الأساطير الدينية 
والآهة . 
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أما في لبنان» فقد عثر أيضا على عدد من المواقع الأثرية الحامة مثل جبيل 
(بديلوس) وحراجل وبركة راما وعين ابل وتبريالكلب والزهراني وغيرها» 
والقي من أهم آثرها الدينية المنكرنة وبصفة خاصة في بيباوس بعض التاثيل 
الضغيرة المصنوعة من الحجر الجيري والمنتمية إلى العصر الحجري الحديث 
والمعيرة عن فكرة الأمومة والخصوبة والانتاج . ْ 

أما بالنسة إلى مصر القديمة في تلك المرحلة > فان الظادرة الؤاضحة المعام 
في كافة المواقع الاثرية وبصفة خاصة في مرمدة بني سلامة وحلوان العمري 
ودر وكات الخلود» ولذلك فإن.المورخ يامس بوضوح تخصيص نطاق 
معين في القرية لبناء المقاير . 

وبلاحظ آن انسان مرمدة بني سلامة قد دفن موتاه حوار المنازل © بها 
اذسان حلوان العمري قد جمع بين دفن الموتى في القرية نفسها وحوارها وأيضاً 
بعبداً عنبا . وقد كان هذا الاهقام البالغ بموضوع الخلود متمشيا كا سبقت 
الاشارة مع الظواهر الطبيعية الماتظمة المجسمة لذلك الاعتقاد» وللكن اختلف 
الانسان المصري القديم في ذلك الصدد عن انسان المناطق الأخرى من حيث 
عنايته الفائقة ابتداء من ذلك العصر .بتلك العقبدة » ففي موقع حلوان العمري 
يلاحظ المؤرخ أن حثث الموتى قد وضعت على الجانب الأسز ومتحبة نحو 
الغرب أي نحو المنطقة التيتغرب فيها الشمس أي تبذأ دورتها في العالم السفلي» 
وعلى ذلك قبو بذلك التقليد الديني يحاو ربط نفسه بما يخبط به من ظواهر 
كونية معينة > وتحقيق لعقيدة الك لود: غطنى الجسم بالحصير وأحيانا بالمد 
أو الماش » كمحاولة ممكرة للمحافظة على جسم المتوثي تحقبقا لعقيدة الأبدية» 
يم عثر على عدد من الأواني الفخارية في المقابر حق تكون في خدمته في 
العام الآخر » ولكن من الأهمية الاثارة إلى العثور على هيكل عظمي في 
حلوان العمري > لوحظ وجود صولجان يحوار بده تأكيداً للاعتقاد بتجبيز 
المنزل الأبدي بكافة الأدوات التي كان يستخدمها في حياته الدنيوية ٠.‏ وفي 
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دير تاسأ عثر على بقايا وسادة من القش تحت رأس المثوفي © 5 عثر أيضاً على 
فحوة في الجزء الغربي من المقبرة رقم +86 والتى يغلب استخدامبا. 
لتخزين آنمة فخارية » ويعتبر ذلك الاثر من الاهمية بمكان لانه يمثل بداية 
تطور في عمارة المقاير نحو ضرورة تحبيز مخازن ملحقة بالمقابر لتخزين كافة 
احقياجات الماوفى في العالم الآخر . ١‏ 

أما في بلاد الرافدين > فإن الظاهرة المميزة لفكرها الديني المبككر تتركز 
بصفة خاصة في تماثيل طينية صغيرة لإلحة الأمومة وأيضاً في العثور على بقايا 
جئث أطفال دفنوا في أوان فخارية » وبلاحظ أرن رأس المتوفى كانت 
متحبة نحو الشمال . ويغلب أن ظاهرة مقاير الأطفال بالذات تتصل بموضوع 
التضحيات البشرية استرضاء للقوى الإلهيبة » وعلى رأسبا إلحة الأمومة التي 
حسة 5 . ١‏ 

أما في الأناضول فقد عثر في كل من تل تشاتال وهاكيلار ''١‏ في جنوب 
هضمة الأناضول على عدد من الآثر الدينية الههامة والمنتمسة لمرحلة العصر 
الححري الحديث . ففها يتعلق بموضوع دفن الموتى استخدم انسان الاناضول 
القديم أرضيات المساكن والمعابد لهذا الغرض »© ولكنه اتبع طريقة معينة في 
' دفن موتاه وذلك بإزالة لحم المتوفى عن طريق نقر النسور له . وقد عبر عن 
ذلك ببعض الرسوم الملونة على حيطان أحد اللمعابد في تل تشاتال ؛ ثم تجمع 
بعد ذلك الها كل العظممة وتلف بالجلد .والقهاش أو الحصير تمبيداً لدفتها . 

وبلاحظ أيضا أن ظاهرة نقر النسور لأجساد الموتى في الأناضول القديم 
قارس ببعض الظواهر القربية. الشبه نبا اتسبيا في التبت 459 حيث تقطع 
أجساد الموتى ويقذف بها إلى النسور مما يوحي لحد ما باحتالية الانتاء إلى 


(1) ”, 5 ,همهم ا ,افد عمعا1 عط زه ١‏ سملامعن ا تحن أمعتامدظ , .[ أمملاعقة 
ش . 118 - 77 .مم 


؟) 3م ,1923رمومء نط0 بأعطتة هذ وععممظ نمه والتاة مقصيآ: ؟ه عولآ ,.8 ,تعتسميآ 
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عنصر يشسري واحد يبحمل تقاليد حضارية مشتقركة. أما فيا يتعلق بتفسير إزالة 
لحم التوفى لأساب صحمة فإنه جائز ولككن التفسير الديني أكثر ترجيحا . 


ومن الأضة الاخارة إلى ذر بعض التراب الأحمر على البقايا العظمية. وهي 
الظاهرة التي لمسبا المؤرخ في بعض المواقع السورية والابرانية حيث ذر التراب 
الأحمر في أرضية المقبرة . وقد زودت تلك المقابر الأناضولية ببعض لوازم 
المتوفى الأساسية تأكيدا للاعتقاد الخاص باستمرار الحباة في العالم الآخر. ومن 
ناحمة أخرى عثر على عدد كبير من المعابد التي تحوي موعت من التاثيل 
الححرية والطينية الانسانية والحموانية والمعبرة عن فكرة الخصوبة والانتاج . 
وتتميز بعص مقاعد المعابد بتواجد قرون ثيران على حافتها » ومن المسكن 
القول أن تلك الظاهرة كانت لغرض حماية السكان من القوى الشسزيرة » وقد 
ولجددت تلك الظاهرة أيضاً فى مصر فى بداية العصر التاريخي في سقارة وقد 
تعددت التاتلل اللنسافن المحبرة عن 1ة الخصوبة فبي إما جالسة أو ثامة أو 
مصطحبه طقلا . والواقع أن الفكر الديني في حضارة العصر الحجري الحديث - 
في الأناضول قد أكد تميز ذلك الاقلم بالذات يمخصائص معينة تختلف لحد كبير 
عن انتاج الحضارات الاخرى المعاصرة ٠‏ 

وفي الهضبة الايرانية كانت الظاهرة الميزة من الناحية العقيدية دفن المتوفي 
تحت أرضات المنازل وتغطية الحثة والمقبرة بالتراب الامر » وقد تمثلت 
تلك الحضارة بالذات في كا عن الك ١‏ ' 

وفي المنرب كان للعوامل البيئية أثرها فى تأخر الانسان القدم من الناحية 
الزمنية في التوصل إلى مرحلة العصر الحديث الذي استمر حتى نهاية الالف 
الثاني ق.م- ؛ وتدل. دراية بعض النقوش 29 مل رسوم الكياش االيديية 


(؟) رشيد الناضورى 0 المغرب الكبير - العصور القدريبة 0 الاسكتدرية 95556 »”1١‏ 


, 1١9 صفصة‎ 


ى 


والجزائرية التي تحمل فوق رؤوسها رموزاً بيضاوية الشكل » والتي في بعض 
الأحيان يوجد أمامها رجل يتميز بوجود خصلة شعر جانبية في رأسه » ما 
يوحي بامكانية وجود وجه شبه بين تلك الككباش والكبش المصري .في العصر 
الفرعوني الممثل للإله آمون في العقمدة المصرية القديمهة . هذا بالاضافة الى 
الرسوم اللمدبة المشايهة لحد كبير للرسوم الخاصة.بالإلهين اوزير ويس المصريين 
مما .يدعم إمكانية تواجد اتصال حضاري في الفكر الديني بين مصر في 
العصر الفرعوني والثمال الافريقي . 

وعلى ذلك يمككن القول بأن الفكر الديني في مرحلة العصر الحجريالحديث 
كان بثابة خطوة حاممة في التطور نمو عقنائد أكثر استقراراً وتكامة في 
المراحل الجضارية التالية . والواقع أن نشأة القرى والمجتمعات المستقرة قد 
ساعد كثيراً في تركيز الفكر الانساني في محاولة الاستقرار في حماته العقمدية » 
ولكنه لم كنف بذلك القدر بل سرعان ما تابم تعمقه في ذلك المجال أثناء 
غصر الحجر والنحاس وعصور ما قبل الآسرات كراحل أخيرة متممة لمراحل 
السابقة إلى أن بدأ نقلة فكرية جديدة ببداية عصر المدنية والكتابة 
والتنظوات السياسية والاقتصادية في مستبل الآلف الثالث ق.م. 


فقد عثر في مصر فيموقع البداري الممثل لعصر الجر والنحاس على مظاهر 
تطور القبارة الدينية وخاصة في البناء السفلي للمقبرة . وقد حدث تطور أيضاً 
في الفكر الديني حمث عثر على مقابر لبعض الحيوانات باعتبارها ترمز لبعض 
القوى الإلهية في مجتمعه الزراعي . ومن ناحبية أخرى يامس المؤرخ ازدياد 
اثيل آة الخصوبة وتنوع تعبيراتها الفنبة » قفي تل حلف في شمال العراق 
عثر على بعض تلك التائيل»انظر شكل رقم ١4ويتبينأحياناً‏ من خصائصها أنها 
فيشكل نساء حوامل. هذا بالاضافة إلى تواجد بعض التاثلالحموانية أيضاً في 
تلك الحضارة . وقد انفردت الحضارة الفسولية في فلسطين بظاهرة استخدام 
الفخار الذي يتخد شكل منازل هما أسقف دائرية ككستودع لحفظ عظام 


بف 


الموتى . ومن ناحية أخرئ قد غثر عل يقايا معارية يقلت كوا قثل مدا 
ينتمى إلى الحضارة الفسولية وما يعزز ذلك تواجد بعض البقايا العظمية 


الحموانية والشقف الفخارية في مواجبة المدخل والتي يغلب أن يكون تفسيرها 


( تكل رقم ١‏ ) 


قثال صغير جالس عثل إفة الأمومة من تل .حلف يتتمي إلى 


كظبر من مظاهر التضحية بالقرابين في ذلك المعبد . كا عثر أيضا في حضارة 
بئر سبم على بقايا تماثيل نسائية عاجية تعبر عن فكرة الخصوبة مما يرحي 
بتطور الفكر الديني نسبيا في تلك المرحلة .ولكن التطور الأكثر شمولاً يتضح 
ش في عصور ما قبل الاسرات وهي المرحلة الاخيرة من مراحل غشور ما قبل 
التاريخ . ْ 
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' ففي عصور ما قبل الاسرات بدأ تمسم الانسان في كافة أقالم منطقة 
الشرق الأدنى القددم لفكرة القوى الإلهية في أشكال حيوانات وطيوز أو 
حشرات ترمز لتلك القوى > 5 ثينت :بصورة نهائية ضرورة بناء منزل دائم 
للإله أي معبد في مكان بارز في القرية أو المدينة . ويمكن القول بأن كافة 
المعتقدات الدينية التي مارسبا الانسان في منطقة الشسرق الأدنى القدم أثناء 
عصور ما قبل الاسرات كانت الآساس المماشر لعقائد ذل كك الانسان أثناء 
العصر التاريخي. وقد تفاوتت: تلك المعتقدات من إقلم إلى آخر تبعا للمقومات 
الشرية والميئية والحضارية الخاصة بكل إقلم . 
ففي مصر بدأت في حضارة جرزة ظاهرة جديدة فما يتعلق بعقيدة 
الإيمان باستمرار الحياة في العالم الآخر» فبينا كانت وجوه الموتى في الحضارات 
السابقة تتحه نحو الغرب حيث الشمس الغاربة » فقد كانت في حضارة جرزة 
جه نحو الشمس المشرقة مما يوحي بإمكانية وجود عقيدة ثمسية في ذلك 
الوقت . والواقع أن حضارة اون ( هليوبوليس ) شمال شرق القاهرة لتؤكد 
مكانة العقبدة الشمسية المبتكرة »تخاصة في الشمال . ومن ناحية أخرى توصل 
انسان حضارة نقاده الأولى في الصعمد إلى بداية التعمير بالرموز التى لا تقتصر 
على الدلائة كن انك لقنا ا 07 تلفي 
أيضاً وظيفتها التعسيرية الدينة » ومن الجوانب الخاصةفي حضارة نقادة الأولى 
اللكلوضيين كد اعد أل ٠‏ ايلئلة لقا كامة إجل بجرأة . ومصسيا 
إلبت برأي حامم في محاولة تفسير ذلك المشكل » وقه سبقت الاشارة إلى 
بعض ظواهر شمبهة نسبياً في فلسطين» ولكن يغلب أن تلك الظاهرة الخاصة 
في مصر » تعود إلى أصول مجتمعية افريقية » اتحه بعض الدارسين إلىتفسيرها 
على أساس أكل انسان تلك الحضارة للحوم موتاه اكتساباً ماديا] لصفاتيه, 
وخصاهم » مما أدى إلى انفصال الأجساد في المقاير . 'وفي عصر ما قبل 
الآسرات الأخير نما الوعي السيامي الاقليمي في مصر موأ واضحا وتكونت 
في مصر القديمة الأقالم المستقلة » ليس فقط في حدودها وعواصمها وحكامها 
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' بل أيضا بقواها الإلهية ورموزها الخاصة بها . وقد تلى ذلك تود أقالم 
الشمال في ملكة واحدة هي المملكة الشمالية © وأقالم الجنوب في مملكة 
جنويية لكل منهما إلا الخاص بها . وعلى ذلك فقد كانت عمليات التوحمد 
الساسي تتبعبا بالتالي. توحيد المعتقدات الديشة الرسمية مع احتفاظ الأقالم 
بآههتها الخاصة التي أصبح دورها ثانوياً المقارنة بدور آلة الدولة الرسمية. ولقد 
احخلت هدينة أون مديتة الإله. الشسي. وع مكانة بارزة في حمليات الوحده 
الدينة والسماسية الأولى » ولكن سرعان ما انتقلت تلك السيادة إلى الجنوب 
د احتلت مدن تخب ( الكاب ) ونخن ( الكوم الاحمر ) يحوار قربة 
المبصلية ثمال ادفو > وثنيس في ابسدوس ونتقادة مكانة 'ارزة ف المرحلة 
الأخيرة من عصور ما قبل الأسرات . وبدأت عناصر الوحدة الفكرية 
الديشة بين مملكتي الشمال والجنوب تنضح في اعتبار الإله حورس رئي] لكل 
لني ؛ رحكن الاستدلال على ذلك من تواجد الاسم الحوري بالاضافة إلى 
الاسم الشخصي لوك تلك المرحلة . 

ومن أهم مظاهر الاهتام البالغ في ربط الفكر الديني بالمجتمع المصري القدىم 
في كافة بجالات نشاطه عقمدة الملككمة الإلحية التي بدأت تأخذ .مكانها الفعال 
في تلك المرحلة وأثناء العصر التاريخي قي لف لا يمي ا 
التعرف على كمفمة اعتناق الانسان المصري القدم لتلك العقيدة > وعلى الرغم 
من عدم توفر الأدلة الكافية للحاولة تفهم الأساس التاريخي المبكر لككيفية نشوء 
الملككمة الالهية في مصر القدعة فان إمكانية تواجد أصول افريقية لذلك المعتقد 
قوبة . والواقع ارود" الافرهي .ىق الحضارة المصرية القدمة جانب واضح 
ياسه المؤرخ في الكثير من الظواهر الحضارية » وبصفة خاصة الفكرية 
الديبة ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن التفسيرات المعتمدة على تحقيق 
الملك لبعض الظواهر الخاصة المميزة في الجتمع الانساني كانقاذ ذلك المجتمع من . 
محنة اقتصادية أو تحقيق انتصار حربي حاسم أو بمعنى أصم تيسير الطمأنينة 
لدى أفراد المجتمع بتوفير الأمن والخير هم ربما كان من المبررات القوية لاحيّال 
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اعتقاد ذلك المجتمع بوجود ارتباط بين ملكهم وبين القوى الإلهية المتحككه 
في كافة جوانب حياتهم . ولا شك أن رغبة انسان تلك المرحلة في استمرار 
تلك الطمأنينة والخير وخاصة في الجالات الاقتصادية يحم كون غالسة أفراد 
الجتمع بعملؤن بالزراعة لمدقعه نحو اعتناق عقيدة الملكية الالهية آنذاك 
ليطمئن على حاضره ومستقبله. وتلبغي الاشارة في هذا الصدد إلى أرى مدى 
اقتناع الانسان المصمري القددىم بتلك العقبدة قد تفاوت من عصر إلى آآخر 
خلال التاريخ الفرعوني » كا يمكن تامسه خلال التعرض الى الفكر الديني 
أثناء العصر التارمخي وما يمكن اعتباره عاملاً فمالاً في ذلك الصدد ظاهرة 
الاتتظام البيئي في مصر بالنسبة إلى الانسان الذي يسكن على جاني تبر النيل 
ويعتمد كلبا على تلك الظواهر الميشية الخالدة ذات الأثر الكمير على الفكر 
الديني المصري القديم . 

أما في العراق القديم» فقد كان الفكر الديني في عصور ما قبل الاسرات» 
وهي المرحلة المعروفة باسم ما قببل الكتابة » وهي المتضمنة الحضارات العبيد 
والوركاء وجمدة نصر © ذو نمط معين يختلف اختلافاً كلما عن ذلك الفكر 
الديني المصري القدي المعاصر أو غيره . فقد اعتمد الفكر العراقي القديم عل, 
المقومات الميشيه والبشرية الخاصة والمميزة له . فقد كانت تلك. المقومات غير 
منتظمة »فنبري دحلة والفرات وروافدهما غير موحدة التوقمتبالنسية لفيضاجم!» 
ومن ناحمة ث8 حم اثلا الرافدين وبصفة خاصة في الجنوب ألى زوابع تثير 
عدم الاستقرار البيئني » ومن ناحية الله التمراكر اللنوةة أمضاً إلى تقدم مياه 
الخلمج العربي نحو الثشمال مما مهدد 1 الانسان القاطن فيالقرى الأولى الناشثة 
علىضفاف المجاري المائية» ومن ناحمة رابعة » تمكنت العناصرالسومرية والسامبة 
والعملامية من التغلفل في جنوب بلاد الرافدين ما أدى إلى عدم ثواحد وحدة 
سياسية مبكرة في تلك الفترة . وقد أثر كل ذلك على نوعينة الفكر الديني 
العراقي القديم ؛ فسينا اتجه الانسان المصري الفدم إلى عقيدة الخلود للانسنان 
والآلهه والقائمة أساساً من خلود وانتظام واس ستمرار الميئة المحمطة به » فقند 
كرس الانسان العراقي القدم تلك الصفة على الآ4ة فقط .لآنه لم يكن مناليسير 
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على الانسان العراق القدم غير المطمئن على حاضره ومستقبله سيب عسهم 
اتتظام بيثته المحمطة به » أن يؤمن بالخلود والأبدية بل ترك ذلك للآغة فقط. 
ولذلك تمن الناحمة الأثرية » دامس المؤرخ عدم اعطاء .الانسان العراقي القدم 
الأمية الأولى لمنازل الأبدية أي المقابر » بل ركز اهتامه بمنازل الآلهة أي 
المعابد > التي اعتقد أنها تستطيع توفير الآمن والطمأننة له . ويمكن تامس 
ذلك بوضوح ابتداء من عصور ما قبل الأسر أت في بلاد الرافدين . ففي عضر 
حضارة العسدالجنوبية بنى الانسان السومري المعابد ذات الفجوات المننظمة 
اي للحبات الأربع الأصلمة »-و تغلب أتحسا كانتت خاصة ,لاله آن إله 
السباء » وهو الاله الأول في العراق القديم . أما في عصر حضارة الوركاء » 
فقد استقرت عمارة المعابد في شكل زقورات أي معابد مدرجة مبنية من 
ثلاث درجات يصل بينها سم يودي ألى القمة حيث يتواجد المعبد »2 وهو 
عبارة عن حجرة مستطبة الشكل ملحق بها بعض الحجرات الجاننية . وقد 
اختلف العلماء قما يتعلق بأصل تلك العمارة الدينية » ولماذا اتجه الميندس 
المماري السومري إلى اتخاذ تلك العمارة المدرجة بالدات » ولماذا لم يتجه الى 
بناء المعابد على مستوى سطح الارض » ويغلب أن التفسير الديني المعتمد على 
كوت تلك امعان ف أصالتبها تنتمى للاله آت .اله السماء لما يستوجب ضرورة 
الارتفاع بمتزل الاله إلى مستوى أعلى من سطح الارض حتتى يتناسب مع عبادة 
ذلك الاله السماري » بمعنى أن يكون قريباً منه : وفي رأي آخر > يصعب 
تقمله دسبولة يتحه إلى أن أصل تلك العمارة الدينية برجع إلى العناصر الجملمة 
المتسلة إلى جنوب العراق والحامة لطابع الارتفاع إلى اعلى في عمارتها بحكم | 
تأثرها بارتفاع الهضاب الوافدة منبا » ولكن الآثر الأولى الدالة على ٠‏ 
تلك المعابد المكرة تبين أصالتها الدينئة السومرية > أي عدم انتائها إلي 
العناصر الجملية . 

ول يملع ذلك الاهتام الخاص بالمعابد وعدم الامان بالخلود بالنسة للانسان 

في العراق القديم من تواجد المقابر لإيواء جث الموتى » ولكن تلاحظ بعض 
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الظواهر الخاصة في ذلك الما د > فقد عثر تلى مقابر خاصة بأجزاء من جسم 
المتوفي في عصر حضارة العبيد الثهالية » كيا كانت ظاهرة حرق الحثث 
ووضع الرماد في أوان موجودة أيضاً فى تلك الحضارة . هذا بالاضافة 
إلى كثرة مدافن الأطفال في المعابد » مما يؤكد لحد كبير الاتحاء نحو تقدم 
أولئك الاطفال كتضحمة بشيرية تقربا للآفة . 


وفي مجال التعبير الفني عن القوى الإهية فقد استمر انسان حضارات 
سس ا تشكمل قاشيل لإهة الأمومة » وأيضاً بعض 
التاثيل الخاصة التي تتميز برؤوسها غير العادية من حمث حملها لطابع السخرية 
والذي يدف إلى محاولة إخافة وإبعاد القوى الشريرة . ومن تاحية أخرى » 
بدأ في عصر حضارة الوركاء تمبيز القوى الإلمية من حيث مجال نشاط كل 
منبا > فمل ١‏ بل الللن لي .بننا كان الإله آن إله السماء له الآولوية » كانت 
ابنته الإلهة إن تمثل إلة الخصوبة » بينا زوجها الإله دموزي والذي عرف 
فما بعد باسم تموز له مجاله في ذؤون الزراعة والرعي والانتاج . 

أما فيا يتعلق بتطور الفكر الديني في تلك المرحلة في كل من الاقالم 
الأخرى في منطقة الشرق الأدنى القدم» فقد اختلف ذلك من إقلم إلى آخر» 
كا تفاوت فمها ايضاً المستوى الحضاري في ذلك الجال بالمقارنة مع كل من 
مصر وبلاد الرافدين » ويمكن تبيان بعض تلك الظواهر الخاصة فما يلي : 

ففي حضارة بسبلوس ب يلاحظ المؤرخ طربقة دفن الموتى داخل الأواني 
الفخارية الضخمة » ومن ناحبية أخرى بلاحظ أيضا استخدام نفس تلك 
الطريقة في حضارة حماه. أما في الحضارة الفسولية في فلسطين فقداستخدمت 
المقابر اجماعية “ والتي تنسع لحوالى ثلامائة شخص »؛ والمحفورة في الصخر أو 

فق الكتبوف الطبيية ربز 0 بل عثر أيضاً 
على أكوام من الحطب الس هرك للق ركد للايسط أن عاب ا موتى 
كانت منفصلة » مما يغلب حرق الأجساد دون الماجم في تلك الحضارة . 
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وفي عصر ما قبل الأسرات الأخير في فلسطين والمصطلح عليه بالمرحلة 
الأولى من بداية عصر البرونز الأول » ترك انسان تلك المرحلة ؟ ثار 
المعابد في كل من تل المتسم ( مجدو ) وأريحا ( جريكو ) وخربة كرك * 
ودلاحظ أن تلك العمارة قد استخدمت فنها ظاهرة الحيطان اللمنية. السميكة 
والتي بقلب استتخدامها لأغر اض دفاعية ضد التسللات البشر: نة الساميةالمتلاحقة 
في تلك المرحلة . 


وتنسغي الاشارة في هذا المجال إلى أن الانتاج الحضاري بوجه عام في 


منطقة الشرق الأدنى القدم قد بدأت تنشح فيه ظاهرة الاتصال .الحضاري 


بين مختلف أقالسمه » فقد بدأ الانسان مخرج عن نطاق دائرته المحلية ويحاول 
اكتساب تجارب أوسع جالاً في المجتمعات الخارجية » وقد استخدم الطرق 
البرية والمحر لتحقيق ذلك . ولا شك أنه من الناحبة الفكرية تأثرت 
جتمعات تلك المرحلة بعضها بالعض الآخر » وحدثت بعض ظواهر الأقلة 
الحضارية » مما أدى الى بلورة كل حضارة في إطار مقوامات حضارية 
خاصة مها دفعتها إلى الامتقرار الفكري ف بداية العصر التاريخي . 

ومن, الأحداث الهامة والتي اعتيرت عثابة علامة ميزة في مرحلة النقلة من 
عصور ما قبل التاريخ إلى بداية العصر التاريخي حوادث. الطوفانات أو 
الفيضانات الكميرة والتي اتفذها الانسان السومري كماد فاصل في حياته 
امعرلة: . ومن الأمة الاشارة إلى أن الجتمعات الانسانية بوجه عام في الهند 
وبورما والصين والملابو واسترالما وجزر المحبط الهاديوالمنود الجر قد أبدت 
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اهتاماً خاصا بتسجيل قصص الطوفانات في آدابهم على أساس إعتبار تلك . 


الظواهر الطبيعية يمثابة أحداث مصيردة ماسية بالنسبةحياة' الانسان على سطح 
الارض الحمطة به . ومن ناحمة أخرى كانت أحداث الطوفان موضوعا له 
أهميته في نصوص الكتب المقدسة . وقد اهتم المورخ السومري القدم بتسجيل 
تلك الظواهر الطوفانية في بيئته يا تابعت الجتمعات السامية التالبة تدوين 
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حدائها . وفى يجال الحفائر الأثرية » اتحه عاماء الآظر وبصفة خاصة 
وول نء!اهه18 إلى محاولة البحث عن الخلفات المادية لتلك الطوفانات» وعثر 
فعلاً في أور على طبقة من الغرين السميك يقدر سمكبا يحوالي ثمانية أقدام » 
كا تابع الحفر في موقم آخر قريب من اور للبحث عن مدى امثداد تلك 
الطبقة الغرينية وتأ كد لديه امتدادها فعلآً عندما وصل إلى مستواها. واعتقد 
أنه عثر فملاً علىالطبقة الفرينية الخاصةبالطوفان الذي ذكرته الكتب المقدسة» 
ولكن الواقع أنه لا ينبغي الجزم بصورة حامعة بهذا الشأن » فإن جنوب 
العراق القدم قد واجه الكثير من الفيضانات الككبيرة المتفاوتة الزمن » وعلى 
ذلك فيصعب البت بصورة نهائية حسبالأدلة الأثرية حتى الوقت الحاضر في 
أي تلك الفيضانات الكبيرة يمككن اعتباره مرادفاً لما عسّر عنه طوفان الكتب 
المقدسة » لأن صفة الشمول التي تنضح في نصوص الكتب المقدسة لتستوجب 
العثور على طبقة غرينية متوازية في كافة المدن السومرية » وليس في موقم 
اور وما جاوره فقط > ومن ناحية أخرى » يصعب البت في تفسير تواجد 
تلك الطبقات الغرينية إمن حبيث احتال كونها جرد ترسيب محل لأسد تلك 
الفيضانات الكبيرة» ولككنها على أية حال لذات أهمية خاصة في هذا المشكل. 


ومن أهم الناصر الحضارية الحاسمة في الانتقال إلى بداية العصر التاريخي 
عنصر اختراع الكتابة الصورية الذي كان فعالاً في التعبير عن كافة القم 
والمعتقدات بالتسجيل والتدوين مما يعطيها صفة الدوام . ولقد وصل الاهتام 
بهذه الخطوة. الحضارية الهامة إلىاعتبار عملية التدوين ف حد ذاتها لها ارتباطبا 
المياشر وغير المباشر بالفكر الديني والمعابد والكبنة . وكأن لذلك كله أثره 
الفعال في الانتقال بمجتمعات ما قبل التاريخ إلى المجتمعات المدنية ذات 
المعتقدات الدينية الخاصة بها في بداية الألف الثالث ق.م . 


الإإسبالثان 


الفكر الديني الانساني أثناء العسسر التار يفي 
في منطقة الشرق الادنى القديم 


خلف الانسان في منطقة الشرق الادنى القديم ترحة انسانية متصددة 
الجوانب في مجال الفكر الديني. ولم تقتصر تلك التركة الفكرية على ما تتضمنه 
من مختلف النصوص بل هناك أيضا الآثر المعمارية والفنية المعيدة عنبا . 
وقد وصل. الانسان في تلك المنطقة إلى مدى يعند فى محاولة الاستقرار 
الفكري » وتعمى في ذلك المجمال بدرجة ملحوظة تصل إلى محاولته الاقتراب 
من الوصول إلى الوحدانية » ولكنه رغم كل. ذلك انحرف عن الطريق السوي 
ير في متاهات فكرية غير متكامة إلى أن جاء الارشاد الراني في الكتب 
وأعتقد قد أن دراسة تلك القركة القكرية الانسانية لضرورية للغاية 
5 ات في الفكر الديني تطوره التاريخي وبذلك ب يتفبم الموضوع في 
جذوره وملابساته الأول والتطور الحاسم الذي واجبه بعد 0 


ويبدأ الدارس بالفكر الديني السومري 


أه6 


لمم 


.- 


المصل الريل 
كر الشكر الديني في المتطقفة 


يتضح للماحث في الفكر الديني السومري تداخله الماشمر مع الفكر الديني 
السامي في بلاد الرافدين مما أدى إلى ضرورة الرجوع الى المصادر السامية 
لتتبع جوانب أساسية في الفكر الديني السومري . ومن ناحية أخرى يشبغي 
أيضاً الرجوع إلى :مراحل عصور مآ قبل التاريخ لدراسة الج ذور الأولى 
للفكر الديني الانناني . والواقع أن الفكر الديني السومري عثل حلقة أصيلة 
في تطور الفكر الديني الانساني » وهو تابع من مختلف التجارب التي وجهها 
الانسانالسومري» في جنوب العراق القديم . فقد بدأ الانسان السومري حياته 
في تلك المنطقة بإنشاء القرى وإقامة الحياة الزراعية والصناعية المستقرةفيها» 
ولكنه سرعان ما واجه منذ المداية بيئة أرضية وجوية ومائية نهرية وبحرية 
متغيرة لا تنعم بالاستقرار ولا تدفع إلى الطمأنينة. بل تتصف بالتقلب والتغير 
المستمر . وقد وصل مداها غير المستقر إلى درجة تهديد حماة ذلك الانسان 
السومري بالإفناء وإلحاق مختلف الصعاب يحباته ومصيره > أنه ريض 
الجانب الاقتصادي ف حباتة هو الانتاج الزراعي والصناعي إنىن أضبرار 


؟ 


بالغة » مما دفعه منذ عصور ما قبل الأسرات أي منذ عصر حضارة العبيد 
في بداية الألف الرابع ق.م. إلى البحت والتعمق في دوافم تلك الاشكالات ' 
البيئية » وهل من وسيلة إلى التحككم فيها وإحلال الخير والمنفصة العامة . 
والطمأنينة الاقتصادية والنفسسة مكان الجوانب 7 برة الضارة نحاضر الانسان 
ومستقبله ؟ كان هذا التساول مثار تأملات مستقاة من الحماة الواقعية للانسان 
السومري كنتبجة مباشرة لتجاربه الطويلة التي مارسها في حياته »© وأيضا 
تأملاتث خيالية اعتمد فبها الانسان السومري على تصوراته الخاصة » مما أدى 
إلى مزيج من الفكر الديني الذي يبدو فيه بعض التناقض أحمانا ؛ على الأقل 
بالنسبة إلى النغهم المعاصر الآن » ولككن ربما لم يكن ذلك كئناً على الاطلاق 
لدى تفهم المجتمع السومري له . كا أن تعدد تحارب الانسانالسومري قد أدى 
إلى عدم توفر وححدة فكرية دينية بل جموعات من الأفكار الدينية المترابطة 
فيبعض الاحمان وغير المتكاملة أحماناً أخرى. ول يعثر الأثريوتة حتى الوقت 
الحاضر على سجل ديقي كامل للفكر الديني السومري ما يؤكد كونه مولفاً 
من جموعات متعددة . 


وردأ على التساول السابق إتحه الانسان السومري إلى البحث عن القوى 
الخفية الخيرة والسريرة التي اعتقد بتحكها فيعالمه الدنبوي والأخروي» وبداً 
في محاولة تحديد مفبومبا وتحبيز ما يازم نحو اكتساب رضاها . وقد ت#قق 
ذلك فعلا في الفكر الديني السومري الذي يتميز بمستواه الانساني في التصوير 
والتعبير . والواقع أن فاعلية العامل البيئي المميز لكل إقلم لذات أثر مباشر 
في تشكيل الفككر الديني » فبيئا تتوفر بوجهعام كافةالمناصر الكونية والنهرية 
والبحرية والأرضية وغيرها في مجتمعات الشرق الأدنى القدم فإن الانسارن 
يختلف في تجحاوبه مع تلك القوى الطبيمية من إقلم إلى آخر . 
وقد اعتبر إنسان بلاد الرافدين السماء منذ المداية. 8 أولوية خاصة في 
فكره الديفي »© ويمكن محارلة تفسير ذلك على أساس أن السماء بالنسبة إلمه 


كن 


كانت مصدراً للأمطار المتجمعة في مجاري الأنجار وبالتالي مصدراً أساسيا لري 
الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها في حياته د وق عبن 'في. الآقة السوهرية 
عن السماء بكامة آآن وى ومن هنا آمن بوحود تلك القوة الخاصة التي تنح في 
السباء وحملبا الصفة الإلهية وبذلك اعتقد في وجود إله السماء آن . وقد استمر 
في متابعة الاعتة.د فيوجود قوى أخرى عديدة أتحه أيضاً إلى تأليبها . 

أهم تلك القوى الفعالة في حياته الحواء أو الجو » والآأرض وه 
كالشمس والقمر والنحوم » والبحر والنبر . ولم يكتف الانسان السومري 
بتلك القوى فحسب بل انحه إلى الاعتقاد أيضاً في وجود عدد ضخم من 
القوى الملحكة في كافة مظاهر الحماة حتى في جوانيها الخاصة » أطلتى علمها 
باللغة السومرية كلمة ديتجير +زودف9 بمعنى إله . وقد آمن الانسان السومري 
بفائدة. تلك الآلحة» التي يمكن تسميتها بالآلهة الثانوية بالمقارنة بالآلهة الرئيسية 
في المجال الاقتصادي والحبوي بوجه عام »“ فبي القوى الإلهمة التي يعتمد عليها 
إِغْتاداً مماشراً في تسيير مختلف شئون حماته . ومن أمغال تلك الآهة الثانوية 
الإلحة نسابا وطوووتلة إلهة القصب والإفة ثبنتو نيئهذ/2 إلحة الولادة يجاب 
الآلمة الشخصية التي اعتبرها بمثابة قوى إلهمة خيرة توجه الانسان ف حياته . 


وإتباعا للنبج الانساني اتحه السومريوثة إلى الاعتقاد في ؤجود تنظم جماعي 
كمير لكافة القوى الإلهبة وذلك في جمعية حمومية إلهمة . وكان النظام المتبع 
فى. شئون تلك المعية العمومية الإهة يشيه لحدا كمير الصورة الكائنة في 
الجسات العمومية الانسانية في حتكومات المدن السومرية ٠.‏ ولم تككن تلك 
الصورة الانسانمة قاصرة على التنظم» بل إن سلوك القوى الإنهية وتصرفاتها» 
من وحبة النظر السومرية > كانت كييرة الشبه بالسئوك الانساني» فيسود بيبا 
الحق والصدق > كا يتجحه بعضها إلى الظم > كا أن الآلممة من وجبة نظر 
الانسان السوهمري » كانت تأكل وتشرب وتتذوج وتنحب وتحارب وأتقتل » 
وغير ذلك من مختلف ظواهر التصرفات الانسانية البحتة. والواقع أت الانسان 


السوضري كان .هيدف من وراء ذلك تقريب الصورة. الإلهية من وجبة النظر 
الانسانية حقى يسستطيم .الانسان السومري العادي الاعتقاد فبها بون صعوبة . 


ولكن تلك الصفة الدعقراطمة السائدة فيتصوار الانسان السومري للمجتمع 
الإنحي لم تككن من الناحية الواقصة متوفرة تمام] 4 وذلك لأن بعض الآلة 
الرئيسية قد احتلت مكان الصدارة في اججّاعات تلك الممية العمومية الإهمة 
وفي اتاد قرارات معمنة . وعلى الرغم من أن الإله آن إله السماء كان الإله 
السومري الأول في الفكر الديني السومري وهو رئيس المعية العمومية 
الإهمة » إلا أن الإله انليل اقل إله الهواء والرياح والجو بوجه غام نجح في 
الاستحواذ على السبادة الإهمة على كافة الآلمة السومرية » وكانت له صفتان » 
ها الصفة ألخيرة الحادفة إلى خدمة الانسان السومري في مختلف شئثون 
حياته وخاصة الشئون الزراعية الانتاجية باغتباره ها للبواء أو الرياح » 
وثانيه| الصفة الشريرة كإله لازوابسع والعواصف التي تهدد حياة الانسارن 
الستوسوة ومصيره على سطح الأرض ؛ وكان الإله انليل يستخدم السحب ف 
تنقلاته . أما ال[ الثالة مانب آن والبل ذكان الإله انكي لم8 وهو إله 
إلاء والارض والعالم السفلي والحكلة . أما القوة الإلحمة الرابعة فبي الإلغة 
نتحرساج وووسطدزلح وهي إلة الأمومة والإنخاب والجمل » وقد أطلقت 
عليها أسماء أخرى مثل ذذاح وأرورو وغيرها. ويغلب القول أن الإلحة 
لياح كانت زوجة الإله آن إله السماء في اللاهوت السومري» ولذلك كانت 
يمثابة الآ م التي أنحمت الآلهة الأخرى ٠‏ ويل تلك المجموعة الرباعيبة جموعات 
أخرى أقل ثأناً في اعتبار الانسان السومري مثل الإله القمرئ نائنا وصمولم 
ويطلق عليه أيضاً سين مزه وإيئنه إله الشمس أوتو-د؛[] . وهكذ! اعتبر 
الانسان السومري الشمس في مرتبة ثالية لمزقبة ة الآهة الرئيسية » بها اعتبرها 
الانسان المصري القدم في المرتبة الاولى, في الفككر الديني المصري القديم . 
وأما إهة الجب والخصوبة: فكانت 0 انأننا ووصوم] وهي التي سمتها 


م 


المناصر السامية الإلهة عشتار مهغاوة . وقد ارتبطت الإفة اتاننا بالإله دموزي 
تتصسصد8 الإله الراعي بمدينة الوركاء السومرية » والذي أطلق عليه أيضاً 
الإله موز صنتصيصة؟ . 


وكان الفكر الديني السومري يعنمد على بعض القم والمبادىءه الأساسية 
المستمداة من جموع التجارب التي مارسها الانسان السومري في بيئة جنوب 
بلاد الرافدين . تقوم دعائم تلك القم السومرية على أن الخلود للآهة فقط » 
بينا الانسان ينعم مخدمة الآلهة ويقمل وينفذ أوآمرها دون أنَّة معارضة * كا 
أن حياته ليست أبدية » بل تنتهي بنزول روحه إلى العالم السفلي . ومن تاحية 
أخري دعا الفكر الديني السومري إلى العديد من القم الخيّرة كالعدالة 
والحرية والرحمة والصدق »© وغيرها من الممادىء الساممة الهادفة إلى الخير. و إلى 
إرضاء الآلحة مما يودي إلى إسعاد الانسان . وقد سجل الانسان السومري 
العديد من تلك القم والمادىء في شكل أساطير وملاحم تجمع بين الحقيقة 
والخبال . وكان هدف من وراء ذلك إلى تقزيب تلك المفاهم إلى المستويات 
الشعبية حت يتمكن من إقناعها . وتتنعدد موضوعات الأساطير السومرية فبي 
تتضمن مشكلة الخلق الأول الخاصة بالكون والآلمة والشر > وكذلك كمفية 
كيل المناصر الألالسة و الكروت -. اشع مث 1 | فصم السياء عن الارض 
بواسطة الإله انليل إله الهواء يحيث أصبح لكدل عنصر استقلاله الذاتي » ثم 
واجبات الآلهة في تنظم ذلك الكون وحفظ وضسط التوازن والمناسيب بين 
مختلف عناصره . ويامس المؤرخ جرد بعش العنا رز في لطن الأسيان بين 
أحداث الأساظير» ويرجع ذلك إلى أن الفكر الديني السومري لم ينشأ دفمة 
واحدة متكاملة موضوعياً وزمنبيا »؛ بل على دفعات متعددة . ومن أم 
الاساطير السومرية العالممة أسطورة الطوفان ١١‏ أو الفيضان الكبير » ورم 


١)‏ ( صسعادة1 جوع 1 أمءاعهم والتقطعااع2 صذ ,د ,عوساعجآ م15 > , .لز ,5 “متعسويير 
#7- مهرم 1955 ,مماععصاءط6 امعسواوه1 010 عط 16 مستتقاعظ8 قاءع'1 


ع6 


عدم العثور على اللوسات الطيشية المسجلة عليبا تلك الأسظوزة كاملة » فإن. ما 
عثر عليه منبا يتحدث عن أحداث الفيضان الكبير الحلتي الذي تمرض له 
العراق القديم قرب بداية العصر التاريخي . وتبدأ تلك الأسطورة بالإشارة 
آلى موضوع خلق الانسان ويداية الملكية وتكوتن المدن الأولى . ويتحدث 
إه يغلب أنه آن أو انليل في النص إلى بقية الآغهة ذاكراً. أن الانسان سوف 
بيني المعابد والمدن الخاصة بالآهة . ثم يتحدث بمد ذلك عن خلي الانسارن 
والحيوان. أما بالنسبة لحادثة الفيضان الكبير » فقد كان القرار الذي اتخذته 
اضمعية العمومية الإلهية خطيراً وعنيف) » سبتى أن الأسطورة تشير إلى عدم 
تقبّل كافة الآنهة السومرية لذلك القرار بالرضا والقبول . ويتابع النصتحداثه 
بعد ذلك إلى الشخصية السومرية التقية وهي. شخصية ملك سومري صالح:هو 
زيوسدرا ا ويشير النص إلى كيفية تعرف زيوسدرا على قرار 
معية العمومية الإية الخاص بإحداث فيضان كبير يفني الشرية . ويشسحة 
زيوسدرا إلى بناء السفينة الكميرة التي تنقذه ومن معه من الغرق والقناء : 
2055 الأمظاورة السوم راان الفيضات الكبير قد استمر سبعة أيام 
بليالبها » ثم بزغ الإله الشمسي أوتو الذي اتجه إليه زيوسدرا مقدما إليه 
القرابين والتضحيات »> كا.تقدام أيضاً بالولاء للإله آن والإله انليل » وعلى أثر 
ذلك منح زيوسدرا الحياة الأبدية كإله في أرض دلمون . 

وفن و الأساطين اخالدة أض] »> أسطوّرء دللون أو كا تسمى أسطورة 
الفردوس السومري» والتي يظبر فيها الإله انكي وزوجته الطاهرة الإهة 
نبنحرساج الذين كانا الزوجين الوحيدين في أرض دللون تلك الأزض الببى 1 
يستطع العلماء التعرف على مكانها بصورة تبائية حت الآن إلا أن اتجاها بين 
العاماء إلى اعتبارها أرض جزيرة البحرين في الخلمج العربي كان مائداً لفترة » 
إلا أن اتجاها آخر يبحث عن إمكانية تواجد رابطة بين حضارة سبل السند 


0 
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أسداق) الإشارة. إلى ذلسيك 
ساج قد أدى إلى النحاب الإلهة 
نشنمو طلا وهمي الإهئة 
الماعثة على النمو والانتتاج : 
ولاكك أن المتك الدومرق 
اه 
الجانب الانتاجى في حماة امجتمع 
السومري أن ذلك يرجم إلى 
ا مجع بين المماه العذبة التي عثلبا 
الإله اتكى| ‏ الآارض 7[ #يقثلبا 
اننثاق الحماة الزراعية . وعلى 


يقصد من تأكيد ذلك 


شكل رتم (؟) 
مر مثلا نسرأ لأس أذ يهاجم ثوراً برس 
بشرية من تل العبيد وينتمي إلى النصف الأول من 
الالف الثالث قعم 


جه شكل رقم (8) 

جزء من لواحة صدقية من 
سماعة قبثارة عليه منظر أسطوري 
لرجل بحم عقرب يرافقه 
غزال عثر عليه في مقسيرة 
( الك ) أبارجى في أدد 
وينتمسي إل النصف الأول عن 


الالف الثالث 'ق.م 


لاع 1ع لقتفاة عط؛ ,مسصلئط فده صمتتةج 1[ لكات وده ع2 “ ,./ة .5 تعسمعكظ 11) 
]1 هك .مم ,1964 ,6 71 ,صمقائةومعدآ "بلصمرا عقنلقجة8 


ان 


ذلك فبذه الاسطورة السوهمرية 


لذدات مرمى اقتصادى بعك المدى 7 


ويغلب أن الاحتفال بالزواج المقدس كان يكرر في بدابة كل عام . 


ولم كتف الانسارن السومري 
بالتسير بالكتابية المسارية عن 
موضوعات أساطيره بل اتحه إلى 
استخدام وسائل التعبير الأخرى 
وبصفة خاصة الوسائل الفنية. والواقع 
أن الثعبير الفني يحسم الموضوع 
الأسطوري لصورة حسية تساعد في 
إقناع أقراد نتمم السومري بفحوى 
وقاعلية تلك الأساطير . ومن ناحمة 
أخرى يلاحظ أيضا أن الفن يفي لحد 
كبير في التعبير عن بعض الصور التي 
يصعب على الكتاية التعبير 2 
وخاصة في جال الشخصات الأسطورية 
الخبالية التي محم في دش لبا ييين 
الأجسام البشرية أو أجزاء منها وبين 
بعص الحبوانات أو الطبور أو 
لمشرااقة قراف 1 نكا اه ' 
أنظر شكلي )١(‏ » (*) . 

وقد استدعى ذلك النمو في الفكر 
الديني ضرورة توفير المكان اللائق 
لسكنى القوى الإهية وهو المعيد . 
ويحتل المعبد السومري مكانة حبوية 
متازة في الجتمم السومري. .سيت أن 


شكل رقم (4) 


مناظر دينية على 1 نية من حجر الالماستر 
من الوركاء وتنتمي إلى عصور ما قبل الاسرات 
ويظبر فيبا حملة القرابين في الطريق إلى 
تقدهها الى المعبد . 


شكل رقم زه ( 
منظر عثل تقدمة قربان إلى الإة ذنح رساج من لجش رينتمي إلى النصف الأول من 
الألف الثالث قى*م» 


وظيفته لم تقتصر على الجانب الديني باعتباره مكان المبادة وتأدية الطقوس 
الدينية وتقدم القرابين بل لقد أصم مر كز لكافة العلوم والمعارف . ولقد 
نشأ ذلك الجانب الثقافي كنتبحة طبيعية لفاعلية العامل الديني في اختراع 
الكتابة . فالواقع أن التوصل إلى بدايسة التعبير بالرموز الصورية لم يكن 
لدوافم اقتصادية فقط بل كانت الحاجة الماسة إلى التعبير بالرموز عن القوى 
الإفية عامل مباشراً في دفع عملمة إختراع الكتابة الصورية » 6 أرف 
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الرغبة في اكتساب رضاء القوى الإلهبة أثناء المعاملات التجارية قد دحت 


أيضاً الجبود نحو التوصل إلى الكتابة . 
كا كان لامعبد أيضاً نشاطه الاقتصادي 
وخاصة فى مجال الزراعة والصناعة. 
فقسد 5 عن مبدأ إعفاء الملمابد 
من الضرائب توفر القدرة على الانتعماش 
الاقتصادي . فقد كان المبد يمتلك 
العديد من الأراضي التى يعمسبل على ا ا ااا 
010 6 قامت به إيضا صنامة شكل رقم (<) 

يع داق 6ن له ايسا دبي ابس ا 
خاصة . وقد أدى كل ذلك إل رتتمي اول كر بذ الأذرإك السومرية . 


احتفاظ المعبد بككيان ديني واقتصادي وثقاني ذانى ما دعم همكانته في الجتمه 
السومري وححككومات المدن . ومن ناحية أخرى كانت عملية تقدم القرابيذ 
من كافة أفراد الشعب السومري عاملاً مهما ومستمراً في زيادة إمكانسات المميد 
في الجال الامسااااي الت تحر سي رفاظ لعصصيف # 
من الكنتاب لتسلم إبصالات خاصة لمقدمي القرابين نظير ما قدموه . وقد 
وصفت النصوص السومرية عملية تقديم القرابين > ا عبر النحت والفر على. 
بعض الأواني الحجرية واللوحات:عن الإجراءات المتبعة في أداعا . ويلاحظ 
أن مقدم القربان ينبغي أن يكون مجرداً من ملابسه أثناء تقديمه القرابين » 
وغبر ذلك من الطقوس التي أصبحت عنصراً هاما في حباة الإنسان السومري 
أنظر الأشكال (؛) © (ه) »© (5). 22022 

وقد تميزت عمارة المعايد السومرية بطابع مععاري معين يتفق مم تطور 
الفكر الديني السومري » قاما كان الإله آن إله السماء والإله انلمل إله اشواء 
والإله اتكى إله الماء والأرض والإهة ننحرساج إغة الأمومة في مقدمة القوى 


5, 


الإلهمة الرئيسية السومرية كات من الطبيعي أن يجسم المعبد السومري "ار ابطة 
القوية بين تلك القوى الدينية ؛ ولذلك إرتفعت حمارة المعابد فوق مستوى 
سطح الأرض وبنى برج مستطيل من الآجر عرف بالزقورة يمككن الوصول إلبه 
بواسطة ثلاثة أدراج يتتكون كل سم منها من مائة درجة تصل في نهايتها العليا 
إلى المعمد » وبذلك يكون ذلك الدرج مثابة رابطة تصل بين السماء والأرض. 
ومن أقدم المعابد السومرية معبد الإله انكى ف اريدو ومعبد الإله 1 رف في 
الوركاء وينتسان إلى مرحلة ما قسمل الكتابة أي أثناء الألف الرابع ق.م. 
وقد تطورت تمارة المعابد بعد ذلك واتسعت رقعتبا تبعا لنمو الحضارة 
السومرية » وتصل مساحة: معيد الإله ناتنا إله القمر في مدينة أور إلىحوالى 
.٠‏ ع ., باردة . وقد اتبعت الحضارات السامية التالية للحضارة الس مرمة 
كالحضارات الابلية والآشورية والبابلية الجديدة أو الكلدانية نفس الأسس 
[الزمرية > ول أبس ينبا بالطايعالسامي مع يعض الزيادات عليها تبعا 
التطور الفكري في تلك الجتمعات . وفي عمطالامارة الرقوراك أو أبراج 
المعابد امس المورخ زيادة ارتفاعبا في العصر الآسُوري إلى سبعة طبقات بدلاً 
من ثلاثة كا أن الدرج يدور تصاعديا مع البناء بدلا من الثلاثة أدراج > أنظر 

شكل رقم (17). ش 
ومن أهم أخزاء المعبد المقدسة الفجوة التي يوضم فيها تمثال الإله أو رمزه » 
والمائدة الخاصة بالقرابين . وكان الكبنة وحدم هم الذين يسمح فم باستقمال 
الإله » وفق العقمدة ة السومرية » عند دخوله المعبد . كا كارى جهاز الكبنة 
مصئفا إلى عدد من الوظائف ذات الواجمات الخاصة ومن أهمبا ما يتعلق 
بالججانب الروحي في المعبد و كذلك ما يتصل بالجانب المالي فمه . هذا بالإضافة 
إلى واجباتهم أثناء الاحتفالات الدينية والأعباد المومصة السومرية وبصفة 
خاصة عند بداية السنة الجديدة » وكان يحتفل أثناءه بالزواج المقدس الذي 
سسقت الإشارة إلمه والذئ برمز إلى تأكيد الخصوبة واكم خلال 


لعام الجديد '. 


اله 
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فق هذا الصدد إلى ظاهرة 


التضحية البشرية التي صحبت المقابر ( الملكية ) » 


على الآلمة . ومن ناحية أخرى آمن الانسان السومري بوجود العالم السغلى ذلك 
العالم التي ذكرت النصوص السومرية أن الشمس تغرب فيه كأ تستمر في متابعة 
رحلتها فيه خلال اللمل . وقد أشارت النصوص أيضاً إلى إمكانية صعود 
المتوفى بحسده إلى العالم الدنيوي مرة أخرى بعسه أن يحل بديل عنه . كا 
كانت هناك محاكمة للمتوفى بواسطة الإله الشمسي أوتو . ومن الأهمية الإشارة 


زقورة خورسأباد من عبد الملك سرجون الثاني الآشورى » مرممة في الرمم . 


شكل رقم (؛) 


أما فيا يتعلق بعقيدة الإيمان باستمرار الحياة في العالم الآخر فقب كانت 
نظرة الانسان السومري تحاه ذلك الموضوع غير واضحة تامأ » فبينا عثر على 
القابر الملكية والخاصة فإن الانسان السومري ل ينعم بالخلود بل إقتصر ذلك 


في أور 21١‏ فقد عثر على الهباكل العظمية ألخاصة بأفراد الحاشية رجالاً ونساء 
وكذلك مماكل الثيران التي كانت تحر المركمات » هذا بالإضافة إلى الكوئؤس 
التي كانت وار أصحابها والتي كانت تستخدم في شرب الحدز طواعية قبل 
الموت اماعي 8 

وقد إختلف العاماء في حاولة تفسير تلك الظاهرة الخاصة فبل كان ذلك 
الدفن الماعي كنوع من مشارة أفراد الحاشة لسسدم في العام الآخر ؟ معنى 
ذلك أن الملك كان بنظر إلنه كإله ولكن الملككية السومرية كانت إنسانية 
وليسث إلة إلا في حالات تادرة للغاية وهتاك رأ آخر " بَفتَر تلك 
المقاير التي توي الضحانا الشرية على أنها ليست مقابر وتضحيات بشرية 
خاصة بالملك أو الملكة » بل إنها مقاير لبعض الكبنة والكاهنات الذين كانوا 
يثلون الإله والإلهة في الزواج اللقدس > وقد 1,913 الك تاهرا بأداء 
شمائر أولمة لعقبدة الخصوبة التي تعتمد علها الأرض والشعب في استمرار 
الخصوبة والانتاج . ونلحه أيض] مور تحات غوع:1:ه1100 إلى الإعتقاد بأن هذا 
الموضوع يتصل مر العام ار 05 © والااكم أن تمده 
المشكلة لا يزال يام لآن الآراء الحثلفة تراجه ضرورة الأستناد على الأدلة 
الكاقية غير التساقضة . 383 4 بالنسة للتفسير الخاص بعقيدة الخصوية فإنه 
#بالمتروف أن الزواع المقدس كان حتفل به سنوي » ولككن الذي عثر عليه 
في أور هو موعة من ستة عشرة مقبرة ميزة بينا عثر يجوارها على حواى 
ألفين,من مقابر الشعب 4 يبها كان من المننظر العثور على مقبرة خاصة يكل 
"ران انه ضرق بلاط أن المقابر ليست مقتصرة على النساء » كما 
2-32-2230 


) 6 ,617 ,1963,هلمهنآ بقععل 1ق عط زه عنآ ,لعطاموعهتا و1113 ,نآ ,جعلامم1 
© 52 .م ,1963 ,«ملهمطآ بعتا غه مصممممقءعظ 


6 بدملهمآ ,ممابوطة8 عضر أقطا ووع ادع © مط , .1 19 .]1 ,نهد 
. 395 .م , 1962 
)ع 160 .م , 1960 اعتصتاة ,على رأمموظ 
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أنه لم يعثر على تمائيل للآغهة أو رموزها في المقابر ٠‏ ويامس المؤرخ عدم اتشار 
ظاهرة التضحية الشرية في المراق القدي بما يجمل تلك الحالة كظاهرة سومرية 
خاصة. ولقد مارست بعض الجتمعات تارك للضرة الندية زنك اناد 
ولككن على أساس عقيدة الخلود ومشاركة الملك الإله في المام الآخر » م 
اسثمرت في في المجتمع القرطاجي حت العصر الروماني . 


ب - الفكر الديني المصري القديم : 
يختلف الفكر الديني المصري القدم عن الفكر الديني السومري إختلافا 
جذرياً » فلكل منها طبيعته الخاصة وأسلويه النابع من بيئة ومقاهم معينة. 
وترجع أصول الفكر الديني المصريالقدم إلى عصور ما قبل التاريخ» ولكنها 
تتبلور في بداية العصر التاريخي » مم انتفاظها ببعض التقاليد الدينية المنتمية 
إلى عصور ما قبل الاسرات بشكل مباشر أو سوير مباشر ٠‏ ويبدأ الفكر 
الديني المصري القدىم في الاستقرار عندما تنجه المقاطعات المصرية في واذي 
النيل الأدنى إلىاتخاد آلحة محلية » لكر , مقناطعة إهبا الخاص بها . ا 

أن تلك الآلهة الحلية كانت نتيجة تجارب طوية إتجه الانسان على أثرها 
تحسم القوة الخفية الوا لوستم حك 5 عمد > 
الأشكال الحموا أو غيرها كرموز للمسا كنوع من' تقريب ذلك المعيود إلى 
7 اد الزراعي بصفة خاصة » وكان ذلك أثناء ء عصور ما قبل 
الاسرات . وقد بدأت تواجه تلك المعسودات المحلية مشكلة جديدة نتسة 
م العصر التاريخي » حمث اتحبت تلك المقاطعات إلى الإتحاد 
السياسي تدريحماً اللتمدوسل إلى ملكتي الشهال والجنوب » ثم مملكة واحبدة 
متحدة . حدث نوع من التنافس بين المقاطعات من +حمث رغبة كل مقاطعة 
رفع أن معبودها والوصول به إلى الأولوية على المعبودات الأخرى » وتحقيقاً 
لذلك الاتجاه » عمل كهنة بعض المعبودات إلى تمجبد 1لهتهم بكتابة الأساطير 
اتحتلفة . وعلى الرغم من سيادة بعض المعبودات على معبودات أخرى + 


ةا 


وإقتراها من. الأسرة الحاكمة » فقد ظلت المعبودات الأخرى محتفظة بكيانها 
المحدود > آملة الوصول إلى مستوى أكثر رفعة . وقد نتج عن ذلك التنافس 
الفكري بين معبودات الأقالم المصرية القدبهة »2 أن ارتفمعت بعض تلك 
المسودات إلى المستوى الرسمي٠للدولة‏ بل ارتفع بعضها إلى المستوى الككوني » 
كا ظل بعضها الآخر في المستوى الثانوي . ويمكن للدارس في الآغهة المصرية 
القديمة » تصنشفها حسب تلك الجموعات . أوها الآغهة الكونية والتي تنضمن 
إلحة الساء نوت ؛دل8 » وقد صورت في عدة أشكال مثل سيدة كبيرة تند في 
شكل شبه قوس فوق الأرض » أنظر شكل رقم م أو في شكل بقرة كبيرة 


شكل رقم (ه) 
منظر للإفهة .نوت والساوات في شككل سيدة كبيرة يرفمما الإله شو إله الهواء ' 
من ضريم الملك سي الاول قي أبيدرس 


برفعها الإله شو نط5 إله الهواء» أنظر شكل رقم 4ه . ومن أهم الآلهةالكونية 
أيضا الإله.رع 86 الإله الشسي »© ويرمز إليه بقرص الشمس وهو يتحرك في 
السماء من الشرق إلى الغرب في مر كبة » ويمثل في بعض الأحيان في شكل 
حمل . ومن الآلة الكونية أيضا الإله القمري الذي يمثله عادة الإله تحوت 
1 وهو أيضا إله الكتابة وحساب الزمن ويصور في شكل الطائر إبيس 
مذ أو.القرد.. 5 يثل الإله. القمري أيضا بالإله خونسو دودسط؟ الذي 


5 


يصور في شكل صغير حمل قرص القمر . كذلك اعتقد الانسان الممري 
القدم في الإله الأرضي جب طع© » وقد انفصلت الأرض عن السماء بواسطة 
الله شو إله الهواء . 

أما القسم الثاني من الآلهة المصرية القديمة » فبي الآلحة الرسمية للدولة » 
وهي في أصلبا معبودات حلية تنتمي إلى المقاطمات > ولكن سرعان ما 


01 ا 1 


شكل رتم « و » 
منظر لإغة المياء نوك كبقرة هن مقبرة املك سق الأول في وادئ الاوك 
تبوأت مكانة نخاصة لدى بعض الملوك » وارتفعت بذلك إلى مرتبة عالية لها 
فاعليتها في تسبير شؤون الدولة المصرية . ولم تقتصر آلهة الدولة على معبود 
معن »© بل انتقلت من معبود إلى آآخر حسب توجيبات الفرعون وهدى 
ارتباطبا به . وفي بداية العصر التاريخي »© كان الإله خورس © وهو إله السياء 
ويصور في شكل صقر أو رجل يحمل فوق رأسه قرص الشمس هو إله الدولة 
المصرية المتحدة » واستمر محتفظأ بتلك الولاية حتى الأسرة الخامسة » حيث 
انتقلت العقمدة الرسمية للدولة إلى الإله رع في هلموبوليس » واتخذ. الملك لقب 
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ابن الإله رع لنفسه منذ تلك الفترة . وقد حاول كبنة الإله رع » التقرأب من 
الآمة الحلمة الأخرى لتخفيف وطأة المنافسة بين تلك الآلهة المحلية » وذلك 
بنوع من المزج الإلمي بين الإله رع من ناحية وبين بعض الآهة الأخرى > وعلى 
سبيل المثال » ظبرت في النصوص المصرية أسماء الآلهة الحامة لصفة المزج 
هذه مثل الإله خنوم - رع إنه الخلق.في أسوان 4 ومنتو سه وع إله الحرب 
وسبك - رع إله الفيوم » وآمون - رع إله طببة: . أما الإله بتاح إله مدينة 


منف فقد احتفظ باستقلاله الذاق باعتماره من الآلحة القوبة المنافسة للإله رع » ' 


احتَنَفْلَ ايض الإلة تحوت باستقلاله . ويامس الدارس حمل بعض ملوك 
الدولة القديمة إسم الإله رع في أسماهم ما يدل على أن أصة تلك العقبدة 
الشمسمة في تلك الفترة» مثل ملوك الأسرة الخامسة ساحورع ونفر ايركا رع 
ونى اوسر رع |( وقد حدث تطور مخطير في الفكز الديني المصري القدىم في 
نبأية عصر الدولة القدعة وبداية عصر الانتقال الأول » وذلك على إثر الثورة 
الاجتاغية الأولى واتحساه أقراد الشعب المصري القدم إلى المطالية بالعدالة 
الاجتاعية » والمساواة في المعاملة ليس فقط في العام الدنيوي » بل أيضاً في 


العام الآخر . وكات من أهم الأسباب التى أدت إلى ذلك التطور الفكري 


إرباء ال 0( 


ورغبة كل منهم في .الاستحواذ على الامتمازات الملكة الخاصة بالإعفاءات 
الضريسة بالنسبة للأراضي والممتلكات » وكذلك الأوقاف والمنح والعطاءات . 
أنه كان لتجاح بعض العناصر السامية في التسلل والاستقرار قرب نهاية 
الدولة القديمة في شرق الدلتا أثزه البالغ في إثارة. الذبذية النفسية بصدد مدى 
تحقيق القم الدينية المصرية القديمة للأمن والاطمئنان. ا#داخلى والخارجي في 
الجتمع المصري القديم . وقد وصل ذلك التردد بصدد العقيدة المصرية القديمة » 
إلى درجة عالية من التشاوٌم » حتى أن عقيدة الخلود والإعان باستمرار الحياة 
في العالم الآخر » تردد الانسان المصري القدىم فى تقبلبا في تلك الفترة . 
ويتساءل إيسرور في نصوصة » لماذا يدفن الموتى الكثير ون في النبر » ولمادا 
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تمككث القاسيعم تحت الماء طويلاً » وذلك لكثرة ما حصلت عليه لآرن 
الناس ينتحروت من البأس . ويستطرد نص البائس من الحماة بالقول أهْه ' 
لا يستطيع أن يتحدث اليوم لأحد لأنه مثقل بالتعاسة 2 ولآن الخطيئة تعم 
الآأرض كلها . ويستمر نص آآخر في القول أنه لم يأت أحد من العتالم الآخر 
لمتحدث عحمماهناك 2 ثم يدعو إلى التمتع .باللذة المادية البحتة ولإ داعي 
للمعنويات . كا اتحبت النصوص أيضاً إلى تأكيد المطالمة بالمساواة فى الحقوق . 
الديئية» وأندلا يحب اقتصارها على الفرعون الإله. وقد كانت بعش النصوض 
الدينية كتصوص الأهرام مقتصر استخدامها على الملوك » ولكن تكن النبلاعك 
من استخدامها فيمقابرهم الخاصة» كا أصرحت 0 الدينية مطبقة على كافة 
أفراد الشعب المصري القديم . وتقول نصوص ١‏ منقوئة على أربعة تواببت 
خشسة في البرشًا فيمصر الوسطى وتنتمي إلى عبد الدولة الوسطى حوالى سنة 
ق.م علىلسان الإله . ٠‏ .. خلقت الأربع 2 ا 
اه تدم سنهة ين د لاهن هو الثمل الا4035 وخشلقت 
الفيضان الكبير حتى أن للرجل الفقير رتل الال الغني 2 وهذا هو 
العمل الثاني » وخلقت كل انسان «ثل زميله.... » . كان لكل ذلك أثره 
في الفكر الديني المسري القدم من حيث تعمم م الدينية لكافة 1 
الععب مما 21:1 إلى أن أصبيحت عقيدة الإله أوزبريس وهو إله العام الآخر 
مدمسة روانتك ااام( للد لمارا |الإمى اعت عممدهية :إهفة 
لكي | ذكرها في النصوص المعبرة عن العدالة الاجتاعسة والرغبة 
الشعبية في توخيها » مما أدى إلى الملكبة العادلة في عبد الدولة الوسبلى عوضا 
عن الملكمة الإلحية المطلقة في عبد الدولة القدمة ‏ َ 


وفي عبد الدولة الوسطى بدأ الإله آمون إله لم حتل مكانة شياصة 


6 ماده لالأهتطهممم0 سذ لقن82 037 دعكة الى > , ...ل ,عمد , 
- عمعط بنع سماو 04 عدا ه٠1‏ ومتامامة 5 مسمعاموظ عممعلا اسمعتعدم4 والعدطل جز 
."! 7 .م ,1955 بصماء 


باعتبيار. تلك الدولة قد تجحت في إعادةٍ الوحدة السياسية مرة أخرى إلىمصر 
ولكن مكانة ذلك الإله قد وصل: إلى تمتها فعلا في عبد الدولة الحديثة عندما 
تكن ملوك الأسرة الثامتة عشرة من تحقمق تحربر مصر من النكسومر, والتوسع 
الخارجي ثمالاً بشرق حتى نهر الفرات. وقد كانت مدينة طيبة مركز النشاط 
السماسي والحضاري في تلك الفقرة » وقد عزي ذلك الانتصار للإله آمورن 
إله تلك المدينة . وبدأت تنبال.على الإله آمون > أنظر شكل رقم »)٠١(‏ 
ومعابده في طبية العديد من القرابين والهدايا من مصر وحكومات المدرنف 
السامية التي خضعت للنفوذ المصري القدم في فلسطين ولبنان وسوريا وأيضاً 
في النوبة مما أدى إلى ازدياد نفوذ كبنة آمون بي تلك الفثرة . ولم تقتصر 
فاعليتهم على الإطار الديتي» بل تعدتها إلى. الإطار السياسي وظبر ذلك بصفة 
اق في عبد | 1[ الادية والمشزين عندما. انملا اكرنة 221 إلى الوظائف 
السماسية في الدولة وعلى رأسها وظمفة الفرعون .. ومن الأهمية الإشارة إلى 
ورة ديشة خط !؟ سبك الكل سيادة ل فوشي ال ره التاتاعضرة 
هدفت إلى انتزاع تلك السيادة وإحلال فكر ديني يتجه إلى الوحدانية العالمية 
ألا وهي الثورة. الأتونبة » ولكن تلك الحركة الدينية الحامة لم تستمر طويلاً 
بل سرعان ما توقف مفعولها بعد انتباء حماة اخناتون . وفي. أثناء العصر 
الشاخر من طرنا صر الفرلاة.: 7 18ذة /الخياصة |و ام !9]. الآسيرة الخامسة 
والعشرين» حاول الآشوريون إذخال عبادة :الإلهة عشتار مكان الآهة المصرية» 
ولكن المصريين قد رفضوا ذلك كية » وظلت عبادة الآلهة الحلية كائنة رغم 
مر 0 الأجني لاشو ري والفارسي الاكيني . 

أما القسم الثالث من الآغشة. المصرية القديمة فيمكن تسميته بالآلحة الثانوية 
باعتمار وظظفتها ليست ذات أثر فعال في الحياة العامة » بل تقتصر على الحياة 
الخاصة والبومية مثل الإله بس و86 وهو إله الموسيقى والرقص والشؤورت 
المتزلمة» والإله نيري ندمء]3 إله القمح . ويمكن أيضاً اعتبار الإله. حمي .خمه1]1 


فى 


إله النبل ضمن تلك المجموعة . وتنبغي الإشارة إلى أن تلك الآلة لم تككنفها 
مغانت مكل الآلحة الآأخرى : 


وقد اتخذ الانسان المصري القديم رموزاً حموانية , بشرية مختلفة للتعبير 
عن تلك الآلمة » وفي بعض الأحبان يجمع ذلك الرمز بين الجانب البشري 


7 


والجادت الحيواني» أنظر شكل رقم ١‏ . ولا شك أن للحياة الزراعية» وهي 
المصدر الأول في الاقتصاد المصري القديم» أثرها البالغ في تمثيل الآلحة ااصرية 
القدئة بأشكال حيوانية تعيش في البيئة المصرية القديمة . فقد كان المصري. بحم 
عمه كمزارع يتتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بتلك الحيوانات ويامسظواهر 


معينة تجعلديعتبرها بثابةأمثلة أو رموز حيوانية تعبر عن الآلهة. ورغبة منه في 


و 


| 1 أو ز يريس 
شكل رقم د ١١‏ » - جموعة من الآلهة الصرية تجمع في أشكالها بين الانسان والحووان 

وعلى سبيل المثال» الإله “سويك وهو إله الفيوم وكوم امبو يصور في شكل 

قساح أو في شكل انسان برأس مساح » ولا شك أن التساح حيوان كان 


منتشراً في تلك الأقالم  .‏ أن الثيران كانت لها مكانتها كرموز إفية مثل ‏ 


الثور ابيس وذد4 وهو يمثل الإله بتاح في منف» كا أن ذلك الإله يصور أيضاً 
في شكل مومياء. يحمل صوجانا . كا مثلت أيضا الشمس في هليوبوليس بالثور 
منفيس 15بهم2 أما الإله آمون في طيبة » فقد اتخذ الككبش ذو القرون 


0+ 


المنحنية الخلف وكذلك أيضاً وزة النبل » كا اعتبر أيضاً. الكش حسوانا 
مقدسا بالنسبة للإله خنوم إله الفنتين» أما القطة فهي رمز الإلحة باسنت في قل 
بسطة > 6 تصور أحماناً بشكل سيدة.برأس قطة . أما الإلهة ايزيس منهط1 
أخت الإله اوزيريس فتصور: في شكل سيدة تحمل فوق رأسبا الرهرّ 
الميروغليفي الدال على كرسي ويعني اسعبا» أما الإغة سخمت )عمبطناء5 وهي 
إلهة الحرب فقد صورت في شكل سسدة برأس لبؤة . ولككن على الرغم من 
تعدد تلك الرموز الإلحمة » فإتها بالنسبة للانسان المصري القدم ل تثر تناقضاً» 
بل أعتبر لكل منبا وظيفته اللاضد ان لشن ؛ وقد اتحبت بعض تلك 
الآلهة كا سبقت الاشارة إلى تعزيز مكانتها وأولويتها بين الآلهة الأخرى. وكان 
5 ساطر فعالاً في ذلك المضار لدرجة كبيرة » لأن جموع الشعب كانت 
تتتسع القصص والملاحم الاسطورنة بشغف كبير رغم مزجبسا بين الحقيقة 
والخيال » ويستطيع الكبنة بواسطتبا التحم في مشاعر الجاهير واجتذاب 
إنتباههم مما يكون عاملاآً مساعداً في أسبقية الآهة الرئيسية فيتلك الأساطير. 
وقد خلفت الآثار والنصوص المصرية القدهة الكثير من تلك الأساطير أو 
بالاسروعه النظريات الدينمة الخاصة ببعض الآلة مثل الأساطير .الشمسية أو 
الهليوبوليتانية » وان وبولتان 2 نسبة إلى هرموبوليس ( الاثمونين ) 0 
والمنفية نسبة إلى منف ©» والاوزيرية وهي الخاصة «الإله اوزيريس» والطمسة 
نسبة إلى مدينة طيبة وإهبا أمون - رع . . 

وكانت تلك الأساطير تبحث في نشأة الخلق رن ! ساون كني إله: 
من الآلهة الرئيسية اعتبار إِلههم الخالق لآو 1 واادظ الدارس أبرى 
الوسيلة التي اتبعبا أولئك الكبنة فها يتعلق. بالخلقى كانت مادية فى جموعها ٠‏ 
بها اتحيت إحدى تلك الأساطير وهي الأسطورة المنفية إلى النهج الممنوي 
لحد كبير في تحقيق الخلق الأول ففي الأنطورة الهليؤبوليتانية اتحه الكاتب . 
المصري القديم إلى وصف حالة الكون قبل الخلق بأنه لم يكن هناك شيء غير 
الماء الآزلي والظلام والدرد * ثم خلقى الإله آتوم متدغة نفسه وهو مظهر من 
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مظاهر الإله الشسي > ويصور في شكل رعدل ملتسم يليش تاج الوجبين 0 


البحري والقبلى » وبعدئذ خلق الآلهة الأخرى مثل الاله شو والاله جب 
والافة نوت ووصل موعهم إلى تسعة الهة . أما الأسطورة الأوزيرية ققد 
اغتبرت الاله اوزيريس وهو الاان الأكير للاله جب والإلحة نوت > ذو أولوية 


خاصة في جك العالم » ولكن أخاء الآله ست :طهة كان غبوراً منه ولذلك ‏ 


اتجحه إلى التآمر على أخيه وأحضر في أحد المآدب صندوقاً يتناسب طوله مع 
جسم الاله أوزبريس وأعلن استعداده لتقديم ذلك الصندوق لمن يتفق بت 
5 ؛ وقد .حاول بعض الضيوف تحربة ذلك دون جدوى وعتدما حاول 
رار نسي ذلك سرعان ما أغلق الصند وق عليه وقدف به في النبل. الذي نجه 
به إلى المحر الذيرسا به عند جبيل على الساحل اللبنائي. ونستمر الأسطورة 
في القول. بإتجاه الالهة إبزيس إلى البحث عن جئة زوجها أوزيريس وتعثر 
عليه أيخيراً في جبئل وتعود به إلى مصر : ويتجه الاله حورس ابن الاله 
اوزيريس إلى .! لتقام يدر الإنؤاالك لمك ان الام ان عله 
والاستحواذ على عرش مصر. وقد ظلت تلك الأسطورة سائدة خلال التاريخ 
المصري القدم حتى أثناء العصر البطاني » وقد لقب الملك المصري .نفسه 
يخورس ؟ اعتبر أيضا إلا حامياً للمملكة . وقد نشأ نوع من التنافس بين 
العقمدة الهلموبولمتانةوالعقيدة الأوزيرية خلال عصر الدولتين القديمة والوسطى 
إلى أن نجم الاله آمون في طببة في الحصول على المرتبة الأولى في الدولة» ومن 
الأساطيز الحامة أيضاً الأسطورة الهرموبوليتانية التي نشأت في هرموبوليس 
( الأثمونين ) وهي الخاصة بالإله تحوت. إله الاثمونين والذي اعتبره الكبنة 
في ذلك المكان خالقا لكل ثيء وبادئا ذلك بمجموعة من ثمانية آلحة وإلهات» 
وقد مثل الآة الذكور برؤوس ضفادع'* والاناث برؤؤوس ثعابين > وتتابع 
الانظيرة فقراتها بالقول باستقرار ذلك الثامون على تل في هرمويبوليس »> كل 
ذلك استعداداً لولادة الكمين التي مكينت من تنظم الكون . أما الأسطورة 


الطمسة فتعطي الأولمة للإله آمون_رع الإله ال حلي لمذينة طيبة » وتتحدث 


نف 


تلك الأسطورة عن كمفية كونه تحت المياه الأزلية » ثم يزوغه بعد ذلك في 
طببة وقيامه بتجفيف الأرض وإظبار نفسه كإله شمسي هو رع. 


أما الأسطورة المنفة وهي الخاصة بالإله بتاح إله مدينة منف »© فقه 
اتخذت الأسلوب الممنوي في خلق الكون » وذلك عن طريق النطق . ولكن 
من تاحمة أخرى » أشارت تلك الاسطورة المنفية إلى جموعة مكونة من ثمانية 
آلهة اعتدرت عثابة عناص للاله بتاح » فالإله الشمءي آنوم اعتير فكرم » 
أما الإله تحوت فكان لسانه يا كان الإله <ورس قلبه . والواقمع أن تلك 
الظاهرة تحمل في طباتها مظبراً من مظاهر الوحدانية لحدة ماهن حيث أن 
الاله بتاح يكوان وحدة عناصرها من الآلهة الاخرى . 


ولا يقتصر الأدب المصري القديم في مجال الفكر الديني على الأساطير » 
بل لقد عثر على العديد من النصوص المصرية المنتسية لكافة مراحل التاريخ 
الفرعوني والمعبرة عن ذلك الفكر الديني » ومن أمم تلك النصوص متورت 
الأهرام المسجلة في حجرات الدفن الخاصة بالملك اوناس آخر ملوك الأسرة 
الخامسة » وكذلك لدى ملوك الأسرة السادسة » وقد حلت نحلبا في عبد 
الدرلة الر ل 2571 ادر كي 
الموتى هو النص الديني السائد لتلك المرحلة . والواقع أن تلك النصوص 
الدينية لي تكن كتباً مقدسة بالمعنى المفهوم » بل إنها في الواقع جموعة نصوص 
تعازم دينية وسحرية تهدف إلى عحاولة معاونة المتوفى في العام الآخر . 
وتنبغي الاشارة في هذا الصدد إلى أن الفكر الديني عند الانسان في جموعه 
مختلف اختلافاً كلما عن الفكر الديني السماوي الذي يعتمد. بطبيعة الحال على 
وحي الله سبحانه وتعالى أرسله وتدوين كل ذلك في كتب مقدسة . وتبغي 
الاشارة في هذا المجال إلى أن التعبير الذي استخدمه الانسان المصري القدىم 
بالنسبة إلى المعبود لم يششر في تلك النصائح والتوجيهات السلوكية الدينية إلى 
تعدد الآهة بل اقتصر على تعبير الإله ؛ وعلى سبيل المشال في نصائح لملك 


ون 


مري كارع يقول نص بردية ليننجراد 11115 « ... يعرف الإله الرجل 
الخائن ... لا تقتل انسانا وأنت تعرف خصاله الطيبة ... » ''' . 

وقد تعددث النصوص المصرية القديمة الخاصة باحك الدينية والأدب الديني 
المادف إلى الخبر والعدالة والسلوك الحسن والإرشاد والتوجبه الطيب »© مثل 
نصوص حوار حول الانتحار » ونصوص إحتجاجات الفلاح الفصيح ونصوص 
نصائح الوزير بتاح حتب والملك مري كارع والملك امتمحات والأمير حو 
ددف » وتحجذيرات اسوور وغيرما 5 هذا بالاضافة إلى النصوص المصرية 
القديمة الخاصة بالشعائر والرقى والتعاويذ المتعلقة بتقدم القرابين وطقوس 
العمادة الموممة والطبارة والدعوات والابتبالات 0 ولقسير الأحلام واللعنات 

ومن أهم نصوص الحكة نصائح الوزير بتاح حوتب وهو وزير الملك ازيزي 
من الأسرة الخامسة التى يغلب أن تكون موجمة لابنه وقد حفظنها بردية 
٠‏ بريس 56و20 في المكتة الوطنية بباريس . يقول النص « ... بداية القول 
الطبب ... في إرشاد الجاهل إلى الحككة وإلى قواعد القول الحسن لا فيها من 
فائدة لمن تعبا وضاركة أن يهملها ... لا تسمح لقلبك أن ينتفخ سبب 
معرفتك ولا تكن وائقا لآنك رجل حكم » خذ النصح من الجاهل كا تأخذه 
من الحكم ... تكلم فقط إذا كنت تعرف حل ( المسائل ) إنه فتان ذلك 
الذي يستطيع الكلام في مجلس © فإن ذلك أصعب من أي عمل ... سك 
حمدأ بالحق ولا تزد علمسه 2 وعد مناقشة نخص اهن حب أن تؤدي 
الانسان ما يازم من احترام إذا كان معارضه أرفم منه رتبة » وأرف يككون 
متساحاً لطيف] مع من م أقل منه ... وإذا كنت رئيسا وتحت سلطتك 
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يفا 


مصالح المبور فاختر لنفسك من الأفعال أحسنها حتى تكون تصرفاتك خالية 
من الخطأ . وإذا كنت ممن يسعى إليهم الناس بالشكوى > فكن هادئناً 
عندما تستمع إلى ما بريد الشاي أن يقوله لك » لا تصداه قبل أن يفرغ 
كل ما في نفسه »> أو قبل أن ينتبي من قول كل ما جاء من أجله » فإن 
الشاكي يحب الاهام بقوله أكثر من تحقيق ما يطلبه ... وليس من( اللازم ) 
أن تنفذ له كل ما جاء في شكواه ولكن حسن الاستاع إلبه بريح قلبه ... 
إذا أردت أن يكون سلوكك حسنئا » وأن تباعد بين نفسك وبين الشر »> 
فاحذر الجشع »> فإنه مرض وسقم ولا دواء له » ومن المستجيل أرق يجد 
صاحيه صديقاً ... » 10 , 

ومثال آخر من الأدب الديني الممري القدم نص احتجاجات الفلاح 
الفصيح المدونة في ثلائة برديات في برلين وفي بردية في المتحف البريطاني ٠‏ 
بالاضافة إلى بعض الفقرات الصغيرة الآخرى » وتنتمي إلى عبد الملك خيق 
الثالث ني هرقليوبوليس في بداية القرن الحادي والعشرين ق.م . يقول النص 
هت ...إن الذي بوزع الحق حب أن يكون منصفاً ومدققاً ومضبوطع مثل 
كفت الميزان أو مثل الكيل أو مثل. تحوت إله المقياس المضبوط ... اصنع 
العدالة من أجل سمد العدالة ... ابعد لوحة تحوت من عمل الشر ... إن 
الذي يغنى بالباطل لا أولاد له ... وعندما يموت ويدفن لن عحى أمعه من 
الأرض بل “بذكر بأعماله الحسئة » هذا هو المبدأ الذي أمر به الله .. 9). 


 )١(‏ <,مغامآ] - طعاط معتمت؟ عط 1ه مممتاأعضقط عط ٠‏ , .ل .[ ,عمواذ؟؟ 
عا 10 وستاماء8 مادع1 مععاممة1 موع]] أسعتعمذ «الممط هم ص 
.©14ه + 419 .م باسمعسديافة 1 010 
وترجمة أحمد فخري ‏ الحضارة المصرية ٠‏ )مره زه معاعدظ: +5ل, 
القأهرة م ممة١‏ .٠ص ١5969‏ -؟لا١ا.‏ 
(؟) كلموطعاهع2 صذء كصدموء2 أمعييول]1 عطاغه مامعاومط مطل, 
.0ه - 407 .ص , أسعسفاوعء1؟' 010 عط مستاماعظ فاعده1 مامكا موع] أمعأاعمة 


وأحمد فخري » نفس المرجع > ص 5.5 ١١؟‏ : 
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وقد تركز نشاط الفكر الديني في المعابد. بصفة خاصة » التى لا تزال حتى 

الوقت الحاضر ف حالة جمدة » انظر الأشكال ١‏ » م0> 4و والعديد نا 

قافا مثل معبدي الإله آمون وهما معبد الكرنك ومعبد الأقصر بالاضافة إلى 

معابد أخرى مثل معايد الدير المحري والرمسيوم ومدينة هابو وابو سنبل 

وأبيدوس وفيله وكوم أمبو ودتدره وغيرها » وكان التصمم المعاري للمعيد 
البركة المقدسة 


ثار الدولةا لأوسطى 


ثار الاسرة الثامنة 


عسره 


قاعة رمسيس الثاني 


شعل رقم )1١(‏ 


رمم عام لعيد الإله آمون بالككرنك والمعابد الملحقة به » وأيضا البركة المقدسة 


المسري القدم يتركز بصفة خاصة في حور أصلي يمتد من الغرب إلى الشسرق كا 
يتمثل في معبد الكرنك » أو من الشمال إلى الجنوب كا هو كائن في معبد 
الاقسر » وتتخلله عدة صروح تؤدي إلى ساحات وقاعات أعمدة تنتبيباشيكل 
الني يوجد به رهز الإله أو تثاله الذي بمتبر أقدس جزء في المسد وتلحق 
بالمعبد أبنية أخرى خاصة بسكنى الكبنة والعمال » هذا بالإضافة إلى بعض 
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' الحدائق والبرىة المقدسة » ويحمط بذلك كله حائط سمبك من الآجر. ويتفرغ 
المعيد المصري القديم للوظلفة الدينية البحتة وهي أداء الطقوس والشعائر 
الخاصة بعمادة الإله » ويقوم بها وجيف ع معرئة في تلك 
الشعائر؛ وكانت الطقوس الخاصة بتمثال 
الإله أو رهزم متعددة خلال الوم 
الواحد » فكان من الضروري تطبير 
تمثال الإله وتحبيز الملانس والمطضصور 
والقلاف والطعام الخاص ده» ا كان من 
اللازم إنشاد بعض الملاحم الديئية الخاصة 
أثناء أداء تلك الشعائر المومية »وبالإضافة 
إلسبا كانت هناك الاحتفالات الشبرية 
والسنوية التق تقام في مناسبات اكال 
فيصان نهر النبل أو بداية مومسم 
الخينا13 6 كذلك يدابة السنة ١‏ يرل فيد 
عتقد المصريون القدماء في إمكانية التعرف 
على وجبة نظر الإله بواسطة تائيه في 
العديد من الموضوعات» وذلك عن طريق 
الإماءات التي تظبر في حركة التمثال 


اش ١| ٠...‏ ارية | د اي زلود ويس 
ج101 الخاض بالإله آمورن . 


قاعة امنحتبالثالث 


الدينة . 

أما فما يتعلق باعتقاد المصريين القدماء في استمرار الحياة في العالم الآخر » 
فقد كان ذلك عنصراً رئيسيا في حياتهم ٠‏ ولم “يقتصر الإمان «الخقاود على 
الفراعنة فحسب » بل شمل عامة أفراد الشعب المصري القديم > وأصبح هن 
أم مهام الانسان تجبيز منزله الأبدي الذي بنعم فيه بالخاود . وقد تطورت 
عمارة المقابر المصرية منذ عصور امال الابرات وخلال المصر التاريخي 


م٠‎ 


58 


١ عة‎ 


ع 


5 
آ 


الكترى 


رقم (؟١)‏ 
بمعبد الإله ]7 


أمون 


التكرنك 


م 65 


هه 0 


تطورا كبيراً يبدأ من مجرد حفرة بسيطة توضع فيها جثة المتوفى ونجواره 
بعض احتاجاته من الأواني الفخارية والآدوات الحجرية » إلى بناء حجرة 
تحت مستوى سطم الأرض تعتبر بمثابة بناء سفلى للمقبرة » كا يبنى أيضاً بناء 
علوي فوقبا كنوع من التأكيد المادي لمدأ الخلود . ولم يكتف الانسان 
المصري القديم بذلك؟ بل بدأ يتجه إلى إلحاق حجرات بلمينى .السفلي تستخدم 
كخازن لتخزين كافة لوازم المتوفى في منزله الأبدي . وقد تطورت عمارة 
المقاير الملكية وبصفة خاصة في بنائها العلوي من جرد مصطبة أي مبنى 
' علوي واحند فوق المناء السفلى إلى عدة مصاطب فوق بعضها يبلغ عددها ستة 
"نة الهرم المدرج في عبد الملك زوسر بالآسرة الثالثة » وسرعان ما تطور 
ذلك نحو اتخاذ الشكل اللهرمي الناقص والمائل وأخيراً الشكل الهرمي الكامل 
في عبد الملك ستفرو والملوك خوفو وخفرع ومنكاورع في الآسرة الرابعة . 
و يكن ذلك المسكن الأبدي قاصراً على المقبرة الملككية 4 بل لقد ألحقت به 
عدة عمائر دينية تتصل اتصالاً وشقا بالطقوس الجنزية الخاصة بالملك الإله في 
العالم الآخر > وتتركز بصفة خاصة في بناء المعبد الجنزي فيالجبة الشرقية من 
الهرم يلحق به الطريق الجنزي »© ومعبد الوادي . ويلاحظ أن المعبد الجنزي 
الخاص بالملك زوسر في سقارة قد بني في الحبة الشمالية من الهرم المدرج . 
وتكو"ن كافة تلك العمائر الدينية جموعة جنزية تتفرغ لآداء الطقوس الدينية 
الخاصة بالملك الإله في العالم الآخر . وقد اعتقد الانسان المصري القددىم في 
وين كاف لهذا #باخاصة الموفى” تفلذا أقعلاة لأنه كا سبقت 
الاشارة » قد اعتبر حياته في العالم الدنيوي مستمرة في العالم الآخر > وان 
سعادته مرتبطة بتحقيق كافة الالتزامات المنفذة لمادئه الدينية » وعلى رأسها 
يدا الخلود . 
و يقتصر اعتقاد الانسان المصري القدم في الخلود على الجهود السابقة “دولل 
لقد اعتقد أنه في استطاعة المتوفي الاتصال بالعالم الخار حي الدنبوي » ويرتبط 


م 


ذلك بتكوين الانسان الذي اعتبره يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية : الجسد» 

والروح التي عبر عنبها بال با وهرفي كيل طائر برأس بشسري » والعنصرالثالث 

تستمر فيه الحماة مرة أخرى وبصورة أيذية » وذلك بواسطة بعض الطقوس 
الجنزية الخاصة بفتح الفم وامساك الروح . وأما المنفذ الذى يستطيع المثوفي 
الاتصال به بالعالم الخارجي فقد كان عن طريتى الماب الوهي الذي كان أساساً 
رد فحوة قٍِ الخائط ولكق سرعان عا تطورت 2 2 باب الصو لامتوق 
اليكارل لطر من الكل الأبدي وهو المقبرة إلى العالم الخارجي . ويلاحظ 
الارس 1118 وناك ارقي نحمنتت لوحة صوكر فبها المتوني وأمامه مائدة 
التزابة2 ا صودّر أنه هو يستقبل طوابير حاملا القرائن[ا ووقد خضع 
الطب المصري القدم وكذلك كافة العلوم والفتويكا الآدابا لحف يليك 
الاعتقاد الديني الخاص بأيدية الحماة في العالم الآغر وعدم توقف الحياة بالموت 
الدنوي بل استمرارها إلى مالانهاية في العام الآخر ك» وذلتك التوصلإإلى 
التحنيط الذي لا شك قد استغرق عدة تحارب عاسة طوية حتى حقق ذلك 
التفوق الملحوظ فى يط ١‏ تعس وسصيطويات كي كان لدأ الكلرب الى اعتقد 
فيه الانسارن المصري القدديم 2 ساديا” الظر 2 كل رقم (2)16 
وكذلك استكل الانسان المصري القدم اعتقاده ذلك بأرن لف حثة المتوق 
بعد تحنيطبها بعدة لفائف كتانية ووضع التائم والجعارين والصغ الدينية 
الخاصة بحابته ثم أدخل الجئة بعد زر كا فيد ان ايت الخشسة أو 
الدرة- أو الملدعية- مسب أهسة المتوفي ومركزه في الدولة وقدرته على أدائها. 
وقد كانت المنابة الفائقة تخصص لملوك لأنهم يحملون الصفة الإلهية أثناء 
حماتهم وبعد مماتهم . وكانت الملككية الإلهمة عنضراً رئيس في الحضارة المصرية 
الضروري تحبيز منازهم الأبدية بصورةمثالة تتفق مع العقائد المصريةالقديمة. 


م 


شكحل رقم )١١(‏ 


راس مومماء للك سمت الأول 


ومن الناذجج الحمة الدالة على ذلك مقبرة الملك توت عنخ آمون والتي عثر فا 
على جهاز جنزي كامل وغني © أنظر أشكال )١9( > )15١(‏ > (18) . 

وقد سجلت النصوص المصرية القديمة العديد من التفاصيل الخاصة يحياة 
المتوني في العالم الآخر » منها ضرورة اجتمازه محائات خاصة برئاسة الإله 
اوزيريس إله العام الآخر يحيط به جموعة من الآلة الأخرى مثل الإله تحوت إله 
الكتابة لتسجمل الأحكام الصادرة وكذلك الإله أنوبيس إله الجبانة والذي 
#صور في شكل جسم انسان برأس أبن آوى . ومن اجراءات الحاكئة عملية 
وزن القلب ' لكي يتحرى مدى صدق قلب وأقوال المتوفي وأفماله » 
أنظر شكل رقم )١4(‏ . كا تصور الانسان المصري القديم وجود 


4م 


( فردوس ) © مع الفارق » 
خاضصة الإله اوزيريسن حبث 
حقول يام4 كا اعتبر أيضأوجود 
( فردوس ) أخرى خاصة بالإله 
الكسي : 
وقد حدث تطور كبير في 
عمارة المقابر المضرية في عبد 
الدولة الخديثة فسسةا كان الشكل 
الحرمي هو قمة التطور المعماري 
في عبد الدولة القديمة » والذي 
,ْ دفي الواقع تطور تدر نجي 
قِ عمارة البناء العملوي للمقنرة »6 
كا أنه من ناسة |اكرى | كن 
اعتباره مشابها لحجر البن بن 
المقدس في هلموبوليس ؛ فإنه في 
عبد الدولة الحديثة يمكن الغقول 
أن الانسان المصري . القدم قد 
اعتبر هضبة الضفة الغربية في طببة عثابة هرم طبيعي أو بالأحرى بناء عاوي 
هائل » ولذلك اتحه إلى حفر السراديب المؤدية إلى بحجرات الدفن في أحد 
أوديته وهو وادي الملوك » ا أنه اعتبر جمل الهضية“ الغربية مقدسا وبنى 
المغايد الجنزية الخاصة بالملوك المتوفين متحبة نحوه . 


شكل رقم (15) 


التابوت الدهبي الثاني الخاص باللاك توت عنخ آمورك. 


والواقع أن مديئة طمبة مذينة هلائة ياب وهي العاصمة المضرية الرئيسية 
فى عبد الدولة الحديثة . قد لازت لما مكانتها الديننة البارزة في تلك الفترة . 
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شكل رقم )١1‏ 


غطاء من حجر الألباستر لآنية مْن أوافي حفظ الأحشاء الحنطة في شكل تثال تصة 


صني 
لملك توت عنخ آمونف 


كم 


وكاذت المعايد العديدة الخاصة ,الإله آمون إله المدينة والدوله تنعم بالكثير من 
الامتيازات والاعفاءات الضريسة والثروات والغنائم الناحمة عن التوسعات 
الخارجمة . ويتضح كل ذلك في النصوص المصرية القديمة وفي قوائم الأعباد 


شكل ركم (18) 
المذهمة الداخلية الخاصة املك توت عدخ آمون 


المقضوددة 


شك أن معدي الأقصر والكرنك كان لما مكائة خاصة في ذلك لجال . ولا 
تزال 81ر أجزاء من الطربى البري الموصل بينها فى حالة جيدة » وتحدده 


4 


. تماثيل الكباش ؛ باعتبار أن الكبش هو الرمز الحيواني للإله آمون . وقد 
ضمت تلك الكباش بين أقدامها الأمامية تماثيل صغيرة ملك أمنحتب الثالت : 
الذي قام بإنشاء ذلك الطريق . هذا بالإضاقفة إلى طريق آخر يؤدي إلى 
معيد الإغة موت والدي عثر فيه على جموعة كميرة من تاثيل' الإلهة سخمت 


شحل رقم )١5(‏ ' 
بينا يسجل الإله تحوت النتيجة . 


إلة الحرب. وقد كانت للبرك المقدسة في المعابد المصرية دورها اهام فيالاحتفالات 
الدينية حيث كانت تستقر فبها سفن انتقال الآلهة وعلبها تماشلها الخاصة وكانت 
تلك السفن تستخدم في انتقال الآهة بها خلال تلك الأعياد الدينية الخاصة . 
وقد واجبت الإله آمون وكبنته أزمة دينية خختطيرة يمككن اعتبارها من وجبة 
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الانبثاق الفكري الانساني العميق > تلك هي الثورة ا 


الواقع أن ظروف تعأة ذلك الفكر االديق اديه © تستوجب توقق ‏ 


الدارس عندها بعض الشيء © فقد كان لخروج مصر عن نطاقها امحل في عبد 
الأسرة الثامنة عشرة وبصفة خاصة في غبود كل من تحومس الثالث وامنحتب 
الثاني إلى منطقة فلسطين وليئات وسوريا ©» أترها البالة. في إسداث تعيب ل 
جوهري لس فقط في السماسة الخارجية والأوضاع الاقتصادية والاجتاع.ة ؛ 
ا » لآن الحضارة المصرية القديبمة 
بدأت تتشكل بقومات البيئة المصرية المحلية البحتة »> تلك البيئة التي تباور 


فمها الفكر المصزي القدم معتمداً على ظواهرها الطبيسة الخاصة و تسم كل ذلك 


٠‏ في الملكية الإهية المصرية القديمة » والإان بالخلود واستمرار الحياة في في العام 


الآخر » وتكريس كافة الحهود الخاصة والغامة في سمل تحقيق تلك الممادي». 
ولككن خروج المصريين واتصالهم اشر بالفككر السامي القديم الممثل في 
حكومات المدن السامية في فلسطين ولبنان وسوريا » سواء كارب ذلك فع 
العناصر الكتعاننة أو الفننيقية أو الأمورية»قد أدى إلى إحداث ذلك التعديل 
الرئيسي في مفاهيمهم الفكرية » حين اطلع المصريون على أفكار دينسة جديدة 
بما تتضمنه من نظريات وعبادات وغيرها . ثم كان لتكرر الحلات المصرية في 
تلك الأقالم عاملآً في تكرر ملاحظاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر لتلك 
الظواهر الفكرية كل أن إقامة بعض العناصر السامية موامف شكل أسرى 
أو تجار في طببة لها أ ثرها في تعرف المصريين على ذلك الفكر الأجني عليهم بوجه 
عام. وكان لكل ذلك نتائحه في توسيع دائرة التفكير المصري القدم» وعدم 
الاقتصار على التحارب الفكرية الحلة الصرفة . وقد انكس كل ذلك 
بطريق مباشر أو غير مباشر في الحضارة المصرية القديمة وبصفة خاصة إبتداء 
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ل معد صب تاتس سسا إن لس ١ق‏ 22 عسوو حا سم ور صمت ع مور يمه ٠‏ للسسستشهاجة حصي 


من عمد الملك أمننحتب الثالث وابنه الملكِ أمنحتب الرابع كا قد تبلور ذلك 
أيْاً في التفكير. الأقرب إلى العالمية منه إلى النزعة الحلية » وهو ما تحسم في 
الفكر الآتوني . 

بالإضافة إلى تلك الظروف العامة » هناك بعض الظروف الخاصة المتصلة 
اتصالاً مباشراً بنشأة العقمدة الآتونبة : أول تلك الظروف يتعلق بالفكر 
الديني المصري بوجه عام » فككا سبقت الإشارة » كانت هناك عدة معتقدات 
مصرية قديمة كالعقيدة الهليوبوليتانية في هليوبوليس » والعقيدة اهرموبوليتانية 
في الأثمونين © والعقيدة المنفية في منف يحانب العقيدة الآمونية في طببة . 
وقد صارت السيادة الدينية في عبد الأسرة الثامنة عششرة للعقمدة الآمونية 
نظراً لكون الإله آمون هو إله مدينة طببة وإله الدولة التي تحقق في عصرها 
تحرير مصر من المككسوس وتتبعهم في فلسطين ولبننان وسوريا » وما تبع 
ذلك من تؤسعات في تلك الأقالم » وكذلك في النوبة في الجنوب . وتبعاً 
لذلك أصبح للإله آمون » كا سبقت الإشارة » مكانة مبرزة بين الآلحة المصرية 
الأخرى » مما أثار نوعا من المعارضة النسبية بين تلك المعتقدات الأخرى 
والرغبة في الحصول على بعض الامتبازات المرادفة للخاصة بالإله آمون . 


أما الظرف الثانئي فيمكن ملاحظته في نشأة الملك أمنحتب الرابع 
صاحب الثورة الآتونية» فقد نشأ في أرمنت التي على الرغم من قربها من طيبة 
فإنها كانت تغتبر بمثابة هليوبوليس مصر العليا . وكان لذلك أثره المباشر في 
اهئام أمنحتب الرابع بالعقيدة الشمسية» حتى أن اسمه الخاص هو نفر خبر ورع 
بعنى الإله رع ( وهو الإله الشمسي ) صاحب الأشكال المية » وع ان رع 
بمعنى أنه الوحمد لرع. وعلى الرغم من محاولة كبنة الإله آمون تخفيف مناقشة 
الآههة الأخرى للم » ونحاولة إحداث نوع من الدمج بين آمون ورع وظهور 
الإله آموت رع فإن ذلك لم يحل دون رغبة الملك أمنحتب الرابع في تركيز 
فكره الديني تحاه العقبدة الشمسية البحتة » وتبعا لذلك الإتجاه » اختار 


ا 


املك أمنحتب الرابع إنْم آتورن وهو تعبير كان يطلق على قرص الشمس > 
رمز للإله الشمسي الجديد. ولم يقتصر أيضا على صورة قرص الشمس التقليدية 
القدمة » عمل صورها في شكل القرص الجسم أو الكرة الشمسية المجسمة نسبياً» 
وتخرج منها أشعة كثيرة ينتبي 
كل شعاع منها ببد بشسرية تقدم 
بدورها ومن الحيماة علخ » 
أنظر شكل رقم )٠١(‏ ومن 
هنا عرفت تلك العقيدة| جديدة 
0 ون : 
أما الظرف الثالث فيتصل 
لشخصة 2ل إلر 5 2 
فقد كات فسلسوفاً أحكثر منه 
حاكا: سياكا »> ايفبةا اكات | 
الأحداشي الشابس؟ خا 
دصفة خاصة تستوحب ها" 
الفرعون ؛ فإنه لم يبال :متابعتها 
وبذل الجبود من أجلبا 
فقد دلت النضوض الخاصة 
بتلك المرحلة عن عدم اكتراث 
املك المصري القدهم . بإنقاذ 
«النفوذ_المصري_في_المناوج > ْ : ١‏ 
بل كرس جبوده كلها من أجبل 1 شكل رقم (:؟) 
فلسفته الدينية الخاصة » رغم منظر لاملك اخناتون وهو يقدم قربانا للإله 5تون الممثل 
ما نتج عن ذلك من تطورات في قرص الشمس الذي يرسل أشءته التي.تنتبي بأبدي 
تحمل إلى كل من الخناتون وزوحته ذفرتيتي رمزالحياةعنخ, 


سسماسة هامة . 
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كل ذلك يدل على تصمم امنحتب الرابع احداث تغيير ثوري في العقيدة » 
المصرية القديمة > والاتجاه نحو الوحدانية والعالممة بدلاً من النزعة الحلبة وتعدد 
الآفة . وم تككن عملمة تنفية تلك الخطوة الخطيرة في الفقكر الديني بالمهمة 
البسيرة » بل واجبت العديد من الإشكالات على رأسبا المعارضة الشديدة 
لكبنة الإله آمون لذلك الاتجاه الديني الجديد . وبدأ الملك امنحتب الراسم 
خطواته التنفيذية بنئاء معبد للإله 5تون مجاوراً لمعبد الإله آمون في طبيه » 
ولكن المعارضة الأمونية كانت من القوة بدرجة أن انملك ؛منحتب الرابع 
اضطر إلى استبدال العاصمة المصرية طيبة بعاصمة جديدة اتجه إلى بناتها لأول 
مرة في السنة السادسة من حكه الذي استمر حوالى تسعة عشر عاما4ني موقع 
في مصر الوسطى هو العمارنة » وسماها اخيتاتون يمعنى أفق آتون . كا اتجحه 
أيضاً إلى تغبير اسمه من امنحتب إلى اخناتون بمعنى الذي رضي عنه آتون . 
وبدأ يدعو إلى عقيدته الجديدة من تلك العامة الجديدة بعيداً نسبياً عن 
معارضة كبنة الإله آمون في طيبة . وكان الملك اخناتون مخلصا للغاية في 
دعوته د الآ تونمة وذلك على الرغم من عدم الاستحابة الشعسة المطلقة 


0 
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شكل رقم (١؟)‏ 
أمنحتب الثالث والملكة قي كضيوف في العمارنة 


لذلك المعتقد الجديد © فقد اقتصر بصفة خاصة على عائلته والمقربين مته وعلى 


بن 


رأسبم الملكة نفرتيتي > بمعنى اجميلة تتبادى » زوجة الملك اخناتون وف 
الملكة قي » أنظر شكل رقم (71) . ومن الأهية الاشارة إلى أن العقيدة 
الآتونمة لا تقتصر على المناداة بالوحدانية الإلهية والنظرة العالمية » بل لقد 
قيزت أنضاً بكون الجيّانة في الشرق بدلا من الغرب على أساس أن الشرق 
هو.المكان الذي يبزغ منه الإله الشمسي تون كل صباح فبو المكان الأبدي ؛ 
ولا تزال.بقايا بعض المقابر المنتمية لعبد العمارنة في الجانب الشرق من المدينة . 
وقد سجلت مقبرة آي بالعمارنة النص الكامل لاوثيقة الخامة الدالة على المعتقد 
الآتوني وهي أنشودة آتون التي يمكن اعتبارها عشابة نص أسامي تدك المعتقد. ' 


وفما بلى نص تلك الوثيقة الحامة. دون المقدمة : 


و...انت تبزغ جميلاً في افق السماء » 

انت آتون الحي » بداية الحياة ! 

عندما أشرقت في الأفق الشرق » ملأت كل أرض جمالك . 
أنت جيل وعظم ومبهر ومرتفع فوق كل ارض ؟؛ 
تحبط اشعتك الأراضي الى ابعد الحدود التي صنعتها : 
أنت رع > أنت تصل الى نهايتها ؛ 

تخضعها ( من. أجل ) ابنك الحبوب . 

رغم أنك بعيد للغاية » فأشمتك على الأرض ؛ 
ورغم كونك في وجوهبم »؛ فلا يعرف أحد سيرك . 
وعندما تغرب في الافق الغربي » 

الأرض في ظلام » في حالة موت . 

(« 


ينامون ف سمحزة » ورؤوسهم همدثرة 
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وربما تسرق جمسع ححاجاتهم الني تحت روؤوسم ١‏ 
دون أن يحسوا ( بذلك ) . 

ويخرج كل أسد من عرينه 4 ٠‏ 

وجمبسع النجلوقات الزاحفة اللادغة . 

الظلام ثامل والآارض ساكنة » 

لآن الذي صنعبهم يستريح في أفقه . 

عند الفجر عندما تشرق في الافى » 

وتشع كآتون في النبار » 

تطرد الظلام لحر كلتك . 

الأرضين في فرح كل يوم »> 

يستيقظ ( الناس ) ويقفوت على ارجا ( جم ) ©“ 
لأنك قد ايقظتهم . 

يغسلون أجسامبم > آخذين ملاب ( جم ) > 
ويرفمون أذرعبم في مديحك » عند رؤيتك . 
ويشرع كل العالم في العمل . 

وتسعد جميع الحيوانات عند ذاك بمراعبها » 
الأشحار والتبائات منتعشة 

وترفرف الطبور فوق أعشاشها » وأجنحتها ممتدة تمندح روحك م 
وكل مخلوق كاسر يقف على أقدامه . 

وكل ما يطير ويستقر » 

٠‏ عندما أشرقت ( من أجا ) +م 

السفن تذهب وتحيء نحو الشمال والحنوب 4 
كل طريق مفتوح عند يزوغك . 

يقفز السمك في النبر أمام وجبك » 
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وتختزق أشدك ويظ البس الأخفير العظم . 
أنت خالق المذرة في النساء وتصنع سائلاآ في الرجل » 
وأنت تحافظ على الابن في رحم أمه > 
وتهدثه بذلك الذي بوقف دموعه ؛ 
وأنت ترعاه في الرحم . 
وتنحه النفس لكي تدعم ما صتعة !| 
وعندما ينزل من الرحم يتنفس 
يوم ولادته » 
وانت تفتّح قمه كلياً » 
وتوفر له جميع احتياجاته . 
وعندما يزقزى الفرخ في السضة وهو بداخلبها » 
أنت تنحه النفس حى تحافظ عليه . 
أنت أعددت له وقته لدشقى طريقه من البيضة » 
يخرج من السيضة ويصصح في وقته ؛ 
عشي على قدميه بعدما يخرج منبا . 
ما أكثر تنوع ما تقوم به 1 
وهو مخفي عن وجه ( الانسان ) 
أها الإله الوحمد » الذي لا نظير له ! 
ل رغنك 
' عندمًا| كنت وحسداً : 
جميع النشر » والماشية » وجميع الحيوانات المتوحٌشة » وكل ثيء على 
الأرض يشي على أقدام » 
وكل ما هو عاليا > طائراً بأجنحته ٠‏ 
وبلاد سوربا والنوبة وأرض مصر . 
أنت تضع كل انسان في مكانه الخاص وتعتني بمتطلباته . 


1. 


وكل” لدبه قوته على زمن حماته المحدد . 

ألسنتهم ميزة في أحاديثهم 

وطبيعتهم أيضاً ؛ 

وجلودثم ميزة » 

أنت خلقت النيل في العالم الآخر » 

وأنث أعشرنه حسب رفعك 

لي يحافظ على شعب ( مصر ) مثاما أنك خلقتهم من أجلك » 
:سبد كل أرض »4 مششرقا من أجلم > 

آتون النبار » عظم في مبابتك . 

جميع الأراضي الأجنبية البعيدة أنت منحتها الحياة 

وأنت سببت نيلا في السماء > 

حتى ينزل فوقهم ويفيض على الجبال أمواجا » 

مثل البحر العظم الأخضر » 

روي فقولا 3 ومنن مد 

ما أعظم خطتلك ,املد الارية"! 

النيل في السماء من أجل الشعوب الأجنبية » 

ومن أجل الحبوانات المفترسة التي تسير على أقدام (با) » في كل صحراء ؛ 
( بينا ) النيل ( الحقيقي ) دأقٍِ من العام السفلي من أجل مصر . 
أسعتك تغذي كل روضة . 

وعندما تشرق يحون وينمون من أجلك . 

أنت تصنع الفصول من أجل تشييد كل ما فعلت » 

الشتاء لكي ترطبهم » والحرارة حتى مكنهم تذوقك . 


أنت صنعت السماء البعيدة حتى تشع فيها » 
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وتشرف على جمسم ما صلعت بمفردك © 

كا انك تشع كآ تون الحي © 

لامعا ومببراً » بعمداً للغاية ولكن قريب للغاية 
انت تصنم ملايين الأشكال من ذاتك فقط . 
المدن »> القرى »© الحقول »© الطريق والنير ؛ 
كل عين تشاهدك تجاههم » 

لأنك 1تون النبار فوق الآرض ... 

أنت في قلي » ؤلا يوجد احد آخر يمرفك 
إلا ابنك نفر خبرو رع رع ان رع» 

لأنك صنعته محنكا في خططك وقوتك . 
خلق العالم بيدك > 

طنقا كا صنعتيم . 
عندما أناك بان © 
وعندما تغرب بموتون . 
أنت.نفسك مدى الحماة » 
لأن الفرد بعدش خلالك : 
( تتركز ) الأعين على امال حتى غروبك . 
تتوقف جميع الأعمال عندما انه في المرب ” 
وعندما تشسرى ( ثانية ) » 
( كل شيء ) ينتعش لأجل الملك » . 
حمتا لقت الأرض 
ورفعتهم من أجل ابنك » 
الذي نتج عن جسدك : 


6 7 زف 


ملك مصر العليا والسفلى > ... .اخئاتون ».... والزوجة الرئيسية 
لملك ... نف ر ثبو تبت “احياً وشابا لأبد الآبدين ... )37 


يتمين من دراسة هذا النص أن الملك امنحتب الرابع الذي حم من حوالى 
سنة٠‏ م" إلى 857اق.م.والدي حمل اسم اخناتون انظر شكل ررقم (78) »بعد 1 
قيامه بالثورة الآتونية أو كا تعرف 
بثورة العمارنة » قد سحل فمه آراءه 
الدينية الخاصة بمبادة الإله ا تورنل. 
المصور فيشكل قرص الشمس الجسم 
[9الأحرى الكرة ا[لأمسة تصدر. 
للحماة.وقّد عالج هذا النص كا يتبين 
من فقراته » العديد من الموضوعات 
وبصفة خاصة الوحدانية والعالمية . 
والواقع أن المعتقد الآتوني قد نص 
على الوحدانية الآتونبنة لصورة 
مباشرة »> وخاصة في الفقرة القائلة 
« أنها الإله الوحمد الذي لا يناظره 
آخر ... » » ولكن موضبوع 
الوحدانية الآتونية كان ينبغي أن 


اللوائي 1ل شكل رقم (52) 
بكرن مواقا 5 لجو خرى أحد تاثيل الملك اخئاتون فى متحف”اللوفر 


الدينية حنى توفر عقمدة الوحدانية 
لكا دي 050 : وعلى مبيل 0 العقمدة 0 بصورة 


)١(‏ ممعاة اسمعاعصة والممطعلع سذ " ,صماة مط 6ا مسو 156 “ ,نة .[ يدمول 
371 ,370 .مم ,أسعسماوة1 010 عطأ 15 مستتماع8 مدع معماءة12 


4 


الذي يعتبر. ذو أهمية خاصة فالفكر الديالمصري.ومنناحية أخزىيامس المؤرخ 
سرعة فشل انتشار ذلك المعتقد في الجتمع المصري القديم رغم قوفر عناصر 
الوضوح والحقيقة. والواقعية في التممبر عن ذلك الفكر..الديني الآنوني » تحسم 
كل ذلك بصورة واضحة في التعبير الفني ما يسمح لكافة أفراد الشعب التعرف 
على خصائص ذلك المعتقد. الجديبه . ويمكن الاستدلال من ذلك على بعض, 
القصور في المعتقد الديني فيا يتعلق باستيفاء كافة جوانب الفكر الديني المصري 
القدج . وهناك ملاحظة تستوجب الانتباه » وهي عقيدة الملكية الإلحية في 
مصر القدمة » تلك العقيدة التي تعتبر من أهم دعائم الحضارة المصرية القديمة » 
وعدم محاولة العقيدة الآتونية تحديد موقف الوحدانية الإهية بالنسبة لتأليه 
الفرعون ؛ غنر أن مبدأ البحث عن الحقيقة والنظرة الواقعية في الحياة قد 
خففت من جود الاعتقاد المصري القدىم الخاص بالملكية الإشية. كا أنه يلاحظ 
. أيضا أن المعتقد الآتوني م تكن له الصفة الشعبية الشاملة في المجتمع الممري 
القديم » وذلك لأت المعتقدات الحلية في الأقالم المصرية: القدمة كانت لما 
فاعليتها الشعبية » وكان من الطسبعي ضرورة توفير الوقت اللازم لاحداث 
تغمير في الفكر الديني على المستوى الشعبي . 


أما بالنسبة للنظرة العالممة في العقيدة الآ تونية » فقد أوضحبا نص أنشودة 
آتون في عدة فقرات منها » وهذا منطلق يستوجب الاهتام في تطور الفكر 
الدينى عند الانسان من حمث انتقاله من المستوى الحلي إلى المستوى العالمي . 
وتنبقي الاشارة في هذا الصدد الى أت اتصالالمصريين يحسكومات المدن السامية 
في فلسطين ولبنان وسوريا أثناء عبد الدولة الحديثة اتصالاً مباشراً » كانت 
له فاعلته القوية في تعديل المفاهم المصرية التقلمدية وتوسبع دائرة الفككر ' 
الدبني إلىالنطاق العالمي >و الذي يعتبر تطوراً أساسسا فيالفكر الدينيالمصريالقدمم. 


ومن الظواهر الجديرة بالانتباه » تركيز العقيدة الآتونية على الاهتام المباشر 
بالحقمقة . ولم يتجسم ذلك في التعبير الفني يا سبقت الاشارةفحسب »بل ينضح 
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أيضاً في عمارة المعابد الآتونية التي ميزت بساحاتها المكشوفة فة التي تسم حبدخول 
الأشعة الشمسمة المعبرة عن فاعلة الإله تون في كاقة مظاهر الحياة . والوافع 
أن ذلك الاتجاه المعماري سبق استخدامه في معابد الإله الشسي الخلصةبالأسرة 
الخامسة في أبو صير » ولكن لم تكن العقيدة الشمسية في عبد الدولة القديمسة 
ها صفة الوحدانية والنظرة العالمية مثاما تركزت علمها العقمدة الآتونبة . 


وعلى الرغم من الملاحظات السالفة الذكر »© فإن المعتقد الآتوني قد سجل 
اتجاها إنسانياً واضحا نحو الوحدانية ما يحمله من أهم منطلقات الفكر الديني 
الانساني في مرحلة سادت فيها المعتقدات المتعددة القوى الإلهمة ؛ ولكن 
قصور المعتقد الآتوني عن حل بعض الاشكالات الدينية المصرية القدعمة وخاصة 
فيا يتعلق بالمعتقدات المحلية وعةمدة الخلود قد أدى إلى عدم سعملته . كما 
ات اشتداد معارضة كينة الإله آمون بصفة خاصة » بالإضافة إلى عدم 
استطاعة الادارة المصرية في عبد اخناتون الوفاءٍ بالالتزامات السماسية والحربية 
النفوذ المصري القدي في تلك الأقالم ؛ كل ذلك قد نمم عنه انتهاء المعتقد 
الآتوني يمجرد النباية الغامضة لخحداة اخناتون وبالتالي عودة عقيدة الإله آمون 
إلى مكانتها السابقة . 


وقد حدث تطور في الفكر الديني المصري القديم ألكلاء النصر الجتاعرا 
الذي سادت فيه مراحل الاحتلال الأجني صر فشملت التغلفل اللبي والنوبي 
والاحتلال الآشوري وال بارسي الاكميني حتى دخول الإسكندر المقدوني . 
وكانت تلك المراحل بمثابة اختبار لمدى تمسك المصريين القدماء بكرم الديني 
الخاص إزاء محاولات ت ادخال بعض اللمعتقدات الانسانية الأجندية عليوم 
00 مكان المعتقدات ال محلية .وحدث نوع من الصراع الفكري بين الممتقدات 

لمصربة القديمة والممثقدات الأجنسبة وبصفة خاصة في مرحلة الاحتلالالآشوري 
0 أثناء الأسرة الخامسبة والعشرين النوبية المنمصرة وذلك من حوالي منة 
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وه - 558 ق2.م. عتدفا اتحه الآشوربون إلى محاولة احلال الإلهة 
عشتر مكار الإله آمون » وكذاك اللغة الآشورية المكتوبة بالخط 
المسماري مكان اللغة المصرية القديمة © ولككن تمسك المصريين القدمساء 
بمعتقدهم المحلى قد حال . دون ذلك . ولكن من ناحمة أخرى بلاحظ الدارس 
حدوث تطور هام في بجال الفكر الديني عند الانسان المصري القديم من 
الناحمة النفسية إد نم نوع من الدبذية الفكرية والشعوربالتناقفض الفككري على اثر 
عدم استطاعة الآلمة المصرية القديمة تحقيق الأمن والاطءئنان في المجتمع المصري 
القدم وفكن العناصر الأجنسة من احتلال مصر في فترات متعاقبة » ومحاولة 
استبدال الآلهة المحلية نآاهة أحنسة . وقد عير الادب المصري القديم عن 
تلك المشاعر النفسة وعن الأمل في استعادة الفكر المصري القديم الكائن في 
عصر الدولة الوسطى باعتمارها مرحلة مثالية في القم المصرية القديمة من حيث 
توخني الحئْ والعدالة. ومن الظواهر الفكرية الهامة 0 العصر المتأخر ظاهرة 
إعطاء قدر من الاعتمار لفلسفة الصمت » وبدل ذلك على مدى ما وصل إلمه 
الفكر الديني المصري القديم أثناء العصر المتأخر من تأزم ل يحد أماطة الانسان 
عوضاً غير الصمت . وتقول النصوص الممبرة عن ذلك با معناه وجوب 
الصمت لأن الإله يحب الانسان الصامت أكثر من الانسان مرتفع الصوت . 
وتقول فقرات أخرى با معناه أن الرجل الصامت البعيد عن الناس كالشجرة 
التي تنمو في الحديقة وتدهر وتضاعف ثمرها > بسنا الرجل الكائن في المسد 
والحامي الطبع فبو كالشجرة التي تنمو في العراء » ففي لحظة قصيرة تفقد 
أوراقها وينتبي الأمر بها إلى مكارت صانع السفن . ويستمر في نفس الاتحجاه 
الفكري نص آآخر “يشجع الصمت بالقول بما معناه ضرورة الالتزام بالصمت 
لتوخي السعادة لآأت مقر الآهة لا عقت إلا الضوضاء'"١).‏ وقد لحتى بذلك كله . 
شعور بالخوف وعدم الاطمثئنان مما أدى إلى اعتقادالانسانالمضري القدم في عدم 


(1) 2 امبرو 4ه سمعلعدظ8 عط , .ةق ,[ ردمكلة8ا 
ترجة أحمد فخري ‏ الحضارة المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ سنة و9١‏ » ص غ2 صض 478 ٠‏ 
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تحاوب القوى الإية ٠عه‏ في تحقيق كافة متطلباتبه . وقد نجم عن ذلك 
تطور خاص ف الفككر الديني المصري القديم وهوتجسم القوى الإلهبة في صورة 
حيوانات مقدمة أثناء العصر الفارمي الاكيني بصفة خاصة . ويعتبر ذلك 
تطوراً حاسما بالمقارنة بذلك الفكر الديني المتسم بالاعتقفاد المطلق في القوى 
الإلمية أساء.ا » مع تواجد بعض الرموز الانسائية والحيوانية وغيرنا 
المعيرة عتها . 

هذه بعض معالمالفكر الديني المصري القد م » يتضح فيها تطور ذلك الفكر 
تبعا للظروف التاريخية المحبطة به. وينتقل الدارس إلى نموذج آخر من الفكر 
الديني المفاصر 5 نذاك في متطقة الشرق الأدنى القدم وهو الفكر الديني 
النطافي . 


05 الفكر الديني السامي : 

يعود الفكر الديني السامي في أصوله الأولى إلى مراحل عصور ما قبل 
التاريخ في شبه الجزيرة العربية عندما كانت العناصر السامية متركزة فييا 
بصفة خاصة » وقد احتفظ ذلك الفكر 1نذاك بعدد من الشاصر الأولمة 
المتصلة بحياة البادية في شكل تقاليد وعادات معينة كانت تمارسه! القبائل 
المعتمدة في حماتها على جمم الطعام والرعي . 

ويمكن القول بأن جانب من اريخ العرب قبل الاسلام في أجزاء من شبه 
الجزيرة العربية بالذات يحمل بعض الخلفات الدينية السامية الأولية والتي ينضح 
بدراستها نوع من الاعتقاد في القوى الإلهمة المعبرة عن الظواهر الطبيعية اتحتلفة 
بالإضافة الى بعض الآغة القبلية المتصلة بتوفير الأمن والسلام لها . وعلى ذلك 
فممككن اعتبار تلك الخلفات وبعض التقالمد القديمة بمثابة ظواهر أنثروبولوجية 
قديمة تلقي بعض الضوه على الفكر الديني السامي الأول عند الانسان . 

وبدأ الموقف يتغير عندم ا توصلت بعض الجتمعات المستقرة في منطقة 
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الهلال الخصيب إلى اتتاج الطعام فالتوصل إلى الزراعة والاستقرار * مما 
احتذب بعض ثلك المناصر السامية إلى تلك المنطقة . هذا بالإضافة إلى شدة 
الدوافع الميشة والاقتصادية في شبه الجزيرة العربية التي كانت ١١‏ فاعلتها في 
دفم تلك العناصر السامية إلى التحرك نحو بلاد الرافدين من ناحمة د 
ولمنان و٠وريا‏ من ناحية أخرى وأيضاً جنوب شه الجزيرة العربية واليمن 
من ناحية ثالثة . وم تكن تلك التحركات السامية دفعة واحدة » بل كانت 
تدريحصة في شكل تغلغلات من اليادية إلى القرى والمدن الكائنة على الفضاب 
والتلال المطلة على الآودية والسهول ومنها إلى المواقم الداخلية افك 
الاشارة في هذا الصدد إلى حقمقة التفاوت الاضاري بين تلك العناصر 5-5 
الوافدة والعناصر السومرية بصفة خاصة والتي سبق أن بادرت بالاستقرار في 
جنوب بلاد الرافدين ممتدئة عصر حفسارة د قِ الألف الراسع ق. م. 
وكات من الطسدعي أن تتحاوب تلك الحضارة السامية الوافدة مع الحضارة 
السومرية وتتأثر بمقوماتها الحضارية الختلفة . وم يكن ذلك الاتصالالحضاري 
قاضياً على العناصر الحضارية السامية التي حملها السامبون معبم إلى تلكالمناطق 
الجديدة التي استقروا فيبها . ومن ناحمة اخرى »كانت الحضارة السومرية 
المتفوقة تتميز باتساع الأفق والدموقراطية الأولمة لمة وعدم التفرقة العنصرية بين 
المناصر الحلمة والوافدة » رغم سيادتهم السماسية على حكومات المدرن في 
جئوب بلاد الرافدين انلكا الت 0 من الألف الثالث ق. م. وبعض 
فتراث من النصف الثاني للألف الثالث ق.م. . وكان لكلذلك أثره فيا كتساب 
العناصر السامية للعديد من المؤثرات الحضارية السومرية الأصل . ومكن تامس 
ذلك بوضوح في الدراسات المقارنة لمتضمنات النصوص السومرية والاكدية . 
ولقد كارن الفكر الديني يمثل عنصراً أساسا في حياة الانسان المادية 
والفكرية وكان متحكا في كافة يجالات نشاطه الحبوي . ولذلك كان الفكر 
الديني السومري من الموضوعات الرئيسية التي اكتسبها الفكر الديني السامي في 
بلاد الرافدين » بما جعل دراسة الفكر .الديني السامي معتمدة على الفكر 


ففل 


السومري في أصوها . 

ويس الموّرخ حمل العناصر السامية المتجبة إلى منطقة الطلال الخصيب 
لتلك الظواهر السامية الأولى بطريق مباشمر أو غير «باشر . ولا يتضحم ذلك 
فقط في بلاد الرافدين»بل أيضاً لدى العناصر الكنعانية والأمورية والفينيقة . 
وتبعاً لذلك » ننج نوع من الفكر الديني السامي المشة 5 بعض الجوانب » 
والمستقل تبعا للتطورات الفككرية الحلية 23 . وعلى ذلك تشعب الفكر الديني 
السامي إلى عدد من الأفكار الدينية الخاصة المتضمنة للفكر الديني الأكدي 
والمابليوالآسوري والكنعاني والأموري والفينيقي والقرطاجي والعربي القدم. 

ويبدأ الدارس بالفككر الديني الأكدي واليابلي والآشوري أي الفكر الديني 
السامي في في العراق القديم . 


اولأ - الفكر الديني الأكدي والبابلي والأشوري ؛: 

أورل ظادة جديرة بالملاحظة في تاريخ الانسان في بلاد الرافدين هي الفاعلية 
المباششرة للمقومات البيئية في ذلك الاقلم وانعكاساتها على الفكر الانسانى بوجه 
عام والفكر الديني بصفة.خاصة / فيثة بلاد الرافدين في العصور القديمة » 
بيئة غير مستقرة في كافة المجالات الجوية والمائية والأرضية كا سبقت الاشارة 
عند التمرض إلى الفكر الديني السومري . وقد نشأ عن ذلك حالة من عدم 
الاطءئنان والقلق بالنسبة إلى المصير 2 ولذلك أ الانسان العراقٍ القدم إلى 
البحث عن القوى التي تكفر, له الاطمئنان وال قرا لي سعباته ومستقبكه » 
وخاصة أن تلك العوامل المجددة لحماة الانسان .الخاصة والعامة كائنة ومستمرة 
في فاعلمتها بصورة قوبة تدفم الانسان إلى ضرورة تامس الوسائل المنقذة من 
شرورها. الواقع أن خطورة الفيضانات ت أو بالأحرى الطوفانات وكثرة الزوابع 
التراببة والمطيرة وتدفى الماه المالحة الوافدة من الخليج المربىي إلى حنوب بلاد 


. تناقش تلك الظواهر المشتركة في التقبم اللقارن للفكر الديني الان اني في الفصل الثاني‎ )١( 
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الرافدين والمم؛ د للاستقرار والحياة الزراعية قد دفع الانسان العراق القدم 
إلى تلك المالة النفسية الخاصة . فقد آمن بوجود قوى خفمة لما جائبها الخسّر. 
في بعض الأحيان ولكنها في أحبان كثيرة ذات. جانب شرير » وتكن في 
المناطق غير المأهولة وتهدد الانسان بوسائل مختلفة . وقد عبّر عنها الانسان 
العراقي القديم في النحت والنقش بصور خبالية تجمع بين جسم الانسان والحوان 
والطمور وغيرها » وكان .هدف من وراء ذلك إلى التعيير عن مدى قوة تلك 
العناصر غير اأؤتمنة والشريرة بصفة خاصة . وقد اتحه الانسان العراقي القديم 
في هذا المدى من الفكر الديني إلى اعتبار مراحل ضعفه وتعرضه للأمراض 
بمثابة تمكن تلك العناصر الشريرة منه واخلال المرض به . وقد اتحه الانبان 

البابلي إلى الاعتقاد في تلك القوى الشيطانية ؟ وقام بتقسيمبا إلى جموعات 
سماعمة © 5 أعتقد. أن تلك القوى تنشط أثناء اللمل وبصفة خاصة في المناطق 
الخالية مثل الطرقات المبحورة والصحاري »© فقد اعتَبر مثلآً الزوبعة الرملية 
مثابة ( شيطان ) هائج ظبر في شكل تلك الزوبعة. كا تصور تلك القوى 
الشريرة كأنها متربصة به في كافة مراحل حماته أثناء نومه وأثناء شربه وأكله 
وولادته وموته . ووصل به الاعتقاد إلىأن تلك القوى الشسريرة لاتكتفي في 
بث شسرورها على الانسان نل أيض) حت على الآلهة التيمن الجائز أن تمسها هجمات 
1 . ارب 1ل 217 الأنان اتذاكي ولالة في عضر الدولة 
البابلية الأولى أرن الفكر الديني المستقر ووسائله الدينية في الممابد وبواسطة 
الكبنة المتخصصين كفمل بايقاف تلك الشرور المحمطة حياته » وذلك بواسطة 
الهائم والتعازم والتعاويذ والرقي والوسائل السحرية المضادة الشرور . 

و ولقد كاناعتقاد الانسان المابلى بالقوى الشريرة مستفيضاً بدرجة ملحوظة 
عق أنه كاتحصر كزما بواحبه نأ زماخمية: أو غيرها 5000 فياطار 
نشاط حماته المومي » في نطاق فاعلية تلك القوى . وعلى ذلك حاول وقاية 


١١6 


نفسه بكافة الوسائل . ويصل في ذلك المدى إلى امتلاكه بعض التاثيل الصغيرة 
في منزله والمعبرة في تصوره لمعض القوى الخيرة الي تكفل له الأمان من 
الشرور المنتظرة » وكان يخرص على النص في الوصايا العائلة على أن تحكون 
اتلك التاثيل في حوزة الإن الأكبر في الأسرة كمحاولة لفمان الحافظة عليها . 
وقد وضم بعض تلك التاثمل فيصناديق تحت أرضية المنزل ف مواحبة الحمطان. 
ويلاحظ أن تلك الصناديق ها فتحات يمكنأن تلاحظمنبها تلك الال اطافي 


شكل رد م (+؟) 


عثال أسد مجدح , برأس يشير يمثل جن شير يحرس قصراً آشوريا 


كل ما يدور فيداخل المنزل. وتختلفصور تلكالقوى الخنرة »فبيفي بعض الأحيا 
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تجمع بين أشكال الإنى أو ١‏ (الجن) أو الحيوإن ولككن ليست هناك طريقة ثابثة 

في التعسير عنها . وقد ترككت' الآثار الآشورية بعض التاثيل الضخمة المعبرخ ‏ 
عن تلك القوى الحامية لقصر الملك. الآشورئي والتي تتمثل في جسم أسد مجنح 
ذو رأس-انساني » انظر شكل رقم (م) > وفي تعبير آخر محل الثور مكان 


شكل رقم (4؟) 


مداخل الباي الأول اناس بالقلعة في خورساياد 


الأسد » أنظر شكل رقم (84). وقد عثر أيضا على بعض التائيل التي يصعب 
تحديد كنبها بصورة قاطعة» ولكن من الحتمل القول بإمكانية اتصاهها موضوع 
تلك القوى من الناحية التعبيرية» فربما كان اتجاه الفنانالعراقي إلى تشكيل ثال 
برونزي لإله سامي يتميز بكون رأسه ذو أربعة أوجه كتعبير جسم عن 
استطاعة ذلك الإله الاحاطة بكافة الجوانتٍ مما يتكفل شمول نشاطه » وبالثالي 


يديل 


اطمئنان الانسان » أنظر شكل رقم (25) . وقد اعتقد الانسائ البابلي أن 
نشاط تلك القوى الشريرة بهد على اثر ارتكافه خطيئة أو ذنب ما مما بسيح 
لما ببث شرورها ضد ذلك الانسان في أية صورة من الصور © :6 أركف 
الاعتراف بتلك الخطيئة لساعد في إبعاد تلك القوى الشريرة عنه . وعلى 
ذلك » فيمكن القول أن الانسان البابلي قد تصور إمكانية قيام تلك القوى 
اللنفعة بمهمة الجزاء بالنسية إلى الانسان » بالإضافة إلى القوى الإلهية التى يعتقد 
فيها . وتبعاً لذلك قام بتقسم تلك القوى الشريرة في تصوره إلى جموعات 
سباعية لتدفيذ تلك المبام» وكانت تقم في الأماكن المقفرة وخاصة فيالصحاري 
والجمال وأماكن المقاى وتتربص للأفراد المتحولين منفردين » ا تحوب تلك 
الأماكن أثناء الليل مسببة مختلف الخخاطر المرضية 7 5 للانسان الثم . 
ا اعتقد الانسان البابلي أيضاً في وجود الأشاح التي تنجم في اعتقاده نتبجة 
الرفاة على اث اعتد ا فاقل .. 

أما بالنسبة لإعان الانسان البابلي بقدرة القوى الإلهية على كبح جماح تلك 
القوى الخفية » فقد كان قوياً وهركزاً بصفة خاصة في التائم والتعاويذ التي 
تعتمد على قدرة تلك القوى الفعالة في إبعاد الشنرور : ومن الأهمية الإشازة 
إلى أن تلك التعاويذ لا تنحصر فاعليتها في كونها تعاويذ ديفية بل لد 
اعتقد الانسان البابلى في قوة الكامات التي تتضمنب ١‏ تلك التعاويذ 
وقدرتها باعتبارها متصلة بالقوى الإلحية على النفوذ إلى غايتها محققة التحكم 
الفمال في تلك القوى الخفة . ولقد كانت التائم في شكل يصور القوى 
الشيطاننة الق يحاول الانسان أن يتجنب شرورها »2 5 كانت تلك الصور 
و سيبس سبي جوسراده سوج رامو رحبو وس ريك سات 
من تلك الشرور . وكانت تلك الاثم تيل لاي أ تحيط بالرسغ أو 
الأرجل أو تلحق بالأختام والأحزمة حتى تكفل وظففة الحاية المطاوبة . 
ومن القوى الإلجية الهامة التي استعان بها الانسان المابلى في هذا الصدد الإله 
ايا إله الأرض والماء وأيضاً إله السحر والحكة . وهناك أيضاً. آهة النار 


١٠١4 


شكل رقم (ه ؟) 


عشال برونزي لإله سامي ذو أربعة وجوه 


جيرا وجمبيل ونسكو على أساس اعتبار النار قوة : فعالة ضدا الأجمال الشسريرة 
والسخرية »ولفلكتطلببعض تلك التعاويذ الاستعانة ياه ةالنار, خد تلك المحن 
الناجة عن أفمال تلك القوى الششريرة ويطلب منها حرقها وإستهلاكها . 

وقد تابع الانسان البابلٍ أفكاره الدينية السايقة ة في بجال اجديد آخر يتصل 
هدقف الرغبة في الحصول على الاطمئتان والسلام بالنسة لمصيرة ومشتقبله» فهو 
لم يكتفر الرسائل المالكة الذكر كمظبر من مظاهر توفير الأمان واغخانة عن 
الشسرور » بل أراد أن يطمئن إلى إلى ما يحتمل حدوثه بعد ذلك:. وقدٍ أدى به 
ذلك الفكر إلى ضرورة التنيؤ بالأحداث مستخدما في هذا الصدد التنخم :على 
الاش أن حركات الآج, ا 5 الساوية تعبر في تصوره عن أحداث المستقيل » 


شكل رقم (١؟)‏ 
ارين هندسية مدوئة على لوحة طمنبة مسمارية تنتمي إلى بداية الألف الثاني ق.م 


1١ 


يا أن ألوان تلك التكواكب وموعاتها تتصل بهذا الموضوع . ويمكن القولأت 
أساس ذلك الموضوع يعود. إلى فاعلية تلك الأجرام السماوية باعتبارها ترمز إلى 
بعض القوى الإلهمة ذات الفاعلية الخاصة في تشكيل حياةالانسان ومستقبله كأ 
بتضح ذلك عمليا في حبط البيئة التي يسكنها ذلك الانسان . 


شكل رقم (07؟) 
لوحة ظمنية عليبا رمم خريطة للعالم وقثل الدائرة الحيط الذي يحبط بالأرص 
وتنتمي إلى حواليٍ سنة 5٠.٠‏ لم 
وقد تبع ذلك اهتام البابلبين البالغ بالملوم الرياضية والفلكية . ويعتير 
ذلك جاتب عاسا مبما في الحضارة البابلية في مجال العلوم . وهذا. مظهس آخر 


و 


تتضح فمه قوة الارتباط بين الفكر الديني من ناحية والنشاط العامي من ناحية 
أخرى . هذا بالإضافة إلى ما سبقت الاشارة إليه من ارتباط قوي أيضاً بين 
الانتاج الفني والأدبي وموضوع الفكر الديني في حضارة الشرق الأدنى القديم. 
وقد عثر على بعض اللوحات الطمنية التي تظهر فيها بعض جبود الانسان 
البابلي في دراسة العلوم المندسية» أنظر شكل رقم (05) . وقد استمر ذلك 
المجبود العامي أثناء العصر الآشوري والبابليى الكلداني . وفي ذلك المجال حاول 
العاماء البابليوت رسم خريطة للعام في حدود تصورم آنذاك © أنظر شكل 
رقم (0؟) » ويعتبر ذلك خطوة هامة أخرى في مجال تطور العلوم وحبود 
الانان العراق القدي الموفقة ني ذلك الشأن. وم يقتصر ذلك المجبود الحضاري 
على الانسان في بلاد الرافدين » بل قام الانسان في كافة أقالم منطقة الشرى 
ادي القديم. حهود أخرى مثمرة في تطور العلوم والفنون. والآداب . وفي 
حال الفلك ترك المصريون القدماء انتاجهم القم » و كذا في محال العلوم الطبية 
والهندسة وغيرها . يا أن التوصل إلى إختراع الأبيحددة الفينيقية لذو أهمية 
خاصة في تطور كافة حوانب الانتاج الحضاري . 
ته ول يقتصر الانسان البابلي على تلك الوسيلة الفلكية في استقراء الأحداث 
المستقبلة بل اعتمد أبض) على بعض الوسائل الأخرى مشل بعض التككبنات 
المعتمدة على ما براه بعض الكهان في كبد الحبوان . وقد أدى ذلك إلىتعلق 
الانسان البابلٍ بعدد من أحاسيس التفاول والتشاوّم نتيجة تلك التكبنات تر 
وكذلك هناك وسائل أخرى اتبعبا الانسان البابلى كحاولة منه للتعرف 
على مدى حشيقة الأحداث المنتظرة في المستقبل © وأيض] محاولة تفسير بعض 
الظواهر الخاصة في حر كات بعض الحوانات »و كذ لك تأويل الأحلام» بالاضافة 
إلى موضوعات التفاول والتشاوم . وقد عثر في مكتمة الملك آشور بانيبال في 
نينوى على ما يربو على بضع آلاف من اللوحات الطينية الخاصة بتلك الظواهر 
وعلى سيمل المشال تقول بعض النصوص التعلقة بظواهر التفاول والتَشاوٌم : 


١1 


أنه في حالة بناء منزل : «... إذا شوهد ف لأسود فوق أسس المنزل فإن 
ذلك المتزل سوف يبنى وسسعمره صاحب ذلك المنزل ... وإذا شوهد نمل 
أبنض ... فإن ذلك المنزل سوف يدمر ... وإذا شوهد تمل أصفر ... تنهار 
الأسس ولسوف لايبنى المنزل...وإذا شوهد تمل أحمر...فسوف يتوفئ صاحب 
ذلك المنزل قبل موعده ... .١»‏ وفي حالة مرور ثعبان من يمين انسان إلى 
يساره قفسوف ينعم بإمم طبيب ... وإذ! ظبر ثعبان في مكان حرث يتحدث 
رجل مع زوجته فإن كل منها سوف يطلق الآخر ... واذا وقف عقرب علي 
مقدم سر بر رجل مريض»“فسوف بزول عنه مرضه بسرعة...»'"! ومثال ثالث 
يتصل الآبار :«... إذا كان هناك بثر لون مائه أصفر فإن الأسماك والطيور 
كرب لظ السك رض ... ا 

٠‏ وإيقتصر الانسان العراقالقدم على ذلك النوعالمعين من الفكر الديني الغامض» 
بل تتصل إلى فكر ديني منتظم اكتسبه بصفة خاصة من الفككر الديني 
السومري »2 ويمكن تحديده في القوى الإفية التى آمن بفاعليتها في كافة مجالات 
حماته . أول تلك القوى الإلهية هي موعة ثلاثية من الآلهة تتمثل فيالإله أن 
إله السماء » والإله انليل إله الهواء » والإله انكى إله الأرض . هذا بالاضافة 
إلى جموعة ثلاشة أخرى مكونة من ثلائة كواكب هي : القمر الممثل بالإله 
سين والشمس الممئلة بالإله ثمش و كوكب الزهرة الممثل بالإلهة عثتر 4 هذا 
حانب جموعة أخرى من الآلحة مثل الإلهادد إله العاصفة » والإله نسككو إله 
النار وغيرها . 


أما بالنسة للمجدوعة الإنهية الأولى » فملى رأسبا الإله أنو أو أنم وهو 


إله السباء وشريكته الإلة أنتم » وقد استمر الإله أنو حائزاً على 
)1( 2 باك .0 ,."1 11 ,11 ,دورودة 
06 424 .نط 


واداا 3 م4 


الأولوية بين الآغهة السومرية والأكدية » وكان مركز عمادته يتركز في مدينة 
الو ركارفي معيده المسمى اباننا» ويعني معبد السماء» وذلك حى العصرالساوق. 
أما الإله الثاني في تلك المجموعة فبو الإله انلئل السومري الأصل > وهو كا 
سبقت الإشارة إله المهواء والزوابع 4 وقد ارتبطت عبادته بالجبال » ولكن 
مركز عبادته كان في هدينة نبور ( نفر ) » أما زوجته فبي الإهة ننليل وفي 
بعض الأحبان نلحر ساج » وهي سيدة الجبل . أما الإله الثالث في تلك 
المجموعة فهو الإله إنكي» وهو إله الآأرض أو ايا وهو إله الماء» ومركز عبادته 
0 
مقوماته بالاضافة إلى كونه إله المعرفة > بسنا لدى الإله انلمل لوحات القضاء 
والقدر في الفكر الديني البابلي . أما بالنسبة ارموز تلك الآغهة 2 فقد رمز 
إلى كل من أن وانليل بتاج ذو قرون » بيغا رمز للإله ايا يحدي جزؤه الخلفي 
في شكل دير لسك( ربكن القول أن ل اتن ١ ١‏ ااانا في مرقبة 


شكل رقم (ه؟) 
انطباع خاتم اسطواني عليه ملظ صعود الإله الشمسي 
ويبلاحظ انبثاق الأشعة من كتفيه 


إهسة متقاربة » ولكن الإله أنو حمل صفة الأولوية فها بينهم . أما بالنسبة إلى 
كيفية خلقتلك الآغة » فقد تعرض إليها الأدب البابلي في الملاحم والأساطير. 


١014 


وتتمثل المجموعة الإلهمة الثانئة: في كل من الإله سين والإله شمش والإهة 
عشتر . ويعتبر الإله القمري سين صاحب أولوية في تلك الجموعة © فبو ثابة 
أب للإله الشمسي شمش > وبرمز إلمه بالحلال . وقد كانت مدينة اور (المقير) 
مركزاً لسادة الإله سين » ولكن عبادته قد امتدت ثمالاً حتى حران . أما 
الإله الثاني في تلك المجموعة وهو الإله شمش» انظر شكل رقم (58)» فيعتير 
مرادفاً للإله اتو السومري'' > وتنبغي ملاحظة مدى اعتبار الانسان البابلٍ 


. لعبادة الإله الشمسي.فبو رغم فاعليته الملموسة يدخل في مرتبة شبه ثانوية بين 


القوى الإلمبة ويرجع ذلك إلى الظروفالبيئية الخاصة في جنوب بلاد الرافدين 
.وال أعطت لكل من أنو وانليل وايا اعتباراً معينا أكبرنسيماً منالإلهالشمسي» 
بسنا يختلف الموقف كلبة في الجتمع المصري القدمم حيث حاز الإلة الشمسي 
المرتبة الأولى بين الآلهة المصرية القديمة > لا له من اعتبار وفاعلية مميزة في 
البيئة المصرية القديمة . 

أما الإلحة عشتر المرادفة للإلمهةانئنا السومرية © فبي تعر 
أساما عن كوكب الزهرة » كا أنها تعتير مُثلة لنجمة الصباح 
والمساء “و يرمزإلمهافيالعصورالسامية بنجمة ذاتمانية أو ستةعشر 
شماعا أونجمة فيوسطدائرة »ابرتمز إليهافيالعص رالسومري نحزمة 
من القصب تشكل مدخل كوخ » أنظر شكل رقم (59) . 


وبالاضافة إلى تلك المجوعتين » هناك جموعات أخرى من شكل (5؛) 
الآلجة السامية مثل الإله مردك »> وهو إله مدينة بابل »2 رمز سومري 
والذي احتل مكانة خاصة © أثناء عصر الدولة البابلية ‏ للإفةعلثتم | 
الأولى » وأعتير ثابة الان الأكبر لاله ايا . وتنبغي الاشارة في هذا الصدد 
إلى أن الآلحة السياسية التي تبوأت مركزاً متازاً بتمد تحقيق الانتصارات 


)١(‏ انظر الجدول المرفقى الخاص بأسماء بعض 131 المترادفة موضوعياً في منطقة الشرق 
الأدثى القديم . صفحة ١١0‏ . 
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بالسبة إلى المدن التي تنتمي إليها قد اتحبت إلى الاستحواذ على أولوية 
خاصة بين كافة (450ة 'ْ 
الأخرى © ويعتير الإله 
مردك إله مديتة بابل 
ترفس؟ لذلك الاتاء > 
ا بعثير أيضاً الإله آشور 
نموذجا 1 خرلنفس الاتحاه 
أثناء عصر الامبراطورية 
الآشورية انظر شكل 
رقم (.) . ومن الآلهة 


الأخرى الإله نابو بن شكل ارقم (.+) 
الإله مردك وهو الخاص 3 000 اس 
مراع لك 


بالأقدار في المعية العمومية 
الإلهية » أما الإله آمور فبو إله الغرب » بينا الإله نينورتا فهو إله الزوابع كا 
يتصل بالشؤون الزراعية » هذا بالاضافة للإله أدد وهو المرادف للإله هدد 
الأموري » وهو إله العاصفة ويمثل وهو واقف 
فوق ثور وممسك برمز البرق © أو برمز إليه أيضا 
بوميض البرق المتشعب »© أنظر شكل رقم (91). 
هذا بالاضافة إلى جموعات أخرى عديدة من 
القوى الإلهية . 


وقد تبع الاعتقاد في تلك القوى الإلهية 
كتابة أدن دق أسطوري يدعم .ذلك الاعتقاديين 
كافة طبقات ا مجتمع وخاصة بين جموع الشعب . 
وقد احتلت أساطير الخلق الأولمكان الصدارة في شكل رقم )2١(‏ 
ا 0 7 * وميض البرق المتشعب وهو 
ذلك الانتاج الآدبي » وبعود ذلك إلى ارت وم الإله أده 


اليل 


التفر ف عق الأصولالآولى لنشأة العالولمعتبرعاملا فعالاً في تقديرتلكالموع لمدى 
فاعلية الآلحة التي يؤمنون بها في تلك المرحسلة الأولى: من تاريخ م الكون . ومن 
الأمة الاشارة في هذا المجال إلى أنفحوى تلك الأساطير مستمد من المقومات 
البيشة العراقية القدئة الكائنة بضفة خاصة في جنوب بلاد الرافدين » حيث 
تتحسم بوضوح فاعلية الظواهر الطبيعية فى تملية الخلق الأول » عندما تفيض 
المسام م تبي وتبزعغ الأرض الجديدة تتبحة ترسب الغرين وبدادة الحساأة 
ش هلبا لآو مره . وتركز الأساطير المابلية على أن خلى العام كان بتلك 
الطريقة » والتي ننج عنها ظهور المدن الأولى والآغهة التابعة لتلك المذرت ٠‏ 2 
وبلاحظ الدارس أن تلك الأساطير قد أعطت أصة خاضصة إلى المدرت 
المنتمية إلمها كنا جعلت آلحة تلك المدن صاحمة الدور الأول في عملماتالخلق . 

' وعلى سبل ال مثال كان الإله مردك د صاحب الدور الأول في هذا الصدد بالنسبة 
ملحمة الخلق البابلية بينا حلت آة أخرى لاس رارف يور تالية . ْ 


وتعتبر تلك الملحمةمن أم أمثلة الأدب المابلي الد.ني وتعرف أيضاً بنص 
انوما المش أي عندما في العلا . . وتدور أحداث تلك الأسطورة خول موضوع 
الخلق الأول. ومتّصل هذا لموضوع بكيفية خلق الككون في البداية كا تصوره 
الانسان البابلي. وبلاحظ المؤرخ أن موضوعات الخلق الأول قد سادت آداب 
الشعوب القدعة بوجه عام » لأن الانسان كان تواقبا إلى معرفة كمفية بداية ' 
الحباة على سطح الأرض ومكانه في التراث الانسانىي هنذ البداية » ولذلك . 
أتحه الأديب الأكدي إن محاولة تحقمق ذلك الموضوع في تلك الأسطورة . 
والواقع أن ذلك النموذج الرائع من الانتتاج الأدبي 00 كافل عن 
حقمقة بيئية قديمة لمسها بوضوح الانسان القاطن بصفة .خاصة في جنوب 
يلاد الرافدين > حيث تلتقي مياه نبرى دجلة والفرات وروافدهما مياه الخلبج 
العربي وتتصارع كلا القوتين المائيتين تين العذبةوالملحةٍ وخاصة: في فترات الفيضانات» 


ل 


عامابأن لكلمن :هري دجلةوالفرات فترة فيضانه الخاصة به» وينجمكا سبقت الاشارة 
عنتلك الفيضانات المستمرة عمليات ترسيب للغرينتعتبر مثابةخلق جديد لآرض 
جديدة . ولا شك أن تسلل المياه البحرية إلى جنوب بلاد الرافدين يمكن 
اعتباره عنصراً مبدداً لتلك الآراضي الحديثة التكوين » ولكن تبغ لتتاببع 
الفيضانات السنوية > تزداد الطبقات الرسوبية الفريننة وبيتحقق تكوين 
الأرض الجديدة فعلاً . وقد لمس الانسان المستقر ذلك لأول مرة 558 
بلاد الرافد.ن» حبث مسرح تلك الظواهر الختلفة وحيث تتضح حقيقة تكوان 
تلك الأرض الجديدة » والتى تعتير من وجبة نظره بثابة انتصار للساة العذبة 
2117172 لإلاء الللحة . ومن اسنة أخرى تسجل تلك الملحمة 
الدينية سمادة الإله مردك إله مديئة بابل بين الآلمة الكبرى البابلية. ويلاحظ 
الدارس أن تلك السمادة الخاصة بالإله مردك قد استبدلت بسيادة الإله آشور 
أثناء عصر الدولة الآورية» ولا يقتصر الموقف عند أولوية الإله مردك المابلى 
بل حدث نا امن الأتلاكاع بينه وبين بضلا الآحة الأشرى مكل لاله انليل > 
وبذلك تتعدد صفات الإله مردك وقدراته من وحبة نظر مرئدنه . 

وتبدأ الملحمة بوصف الكون كا كان في المداية عند ما لم تكن هناك سماء 
ولم تككن هناك أرض وكان الكون عبارة عن مياه لانجائية أو أزلية . وكانت 
المياه مكونة من ثلاثة عناصر رئيسمة : مياه عذبة يثلها أيسو دوخ ومماه 
ملحة تمثلب أ تبهامة 6هم:ةة1 وعنصر ثالث هو مو باستصت34 الذي اختلف 
الباحثون في تفسيره فبينا اتجه البعض إلى اعتباره ممثلا لمياه الكائنة في 
السحب والضباب فقد اتحه فرق آخر إلى اعتباره مثابة القوى الخالقة للحياة 
وفي بعض الأحمان بمثابة وزير لأبسو » وقد تمكنت تلك القوى من خلق 
جمرعات من الآلة. على رأسبا لاهمو نسطما ولاهامو ددموطما وعثلان 
الغرين الذي تككوتن في الماء » وقد أنجب الأخيران كل من أنشار ممطفهف 
وكيشار مهطوذكظ وعثلان الآأفق السباوي والأفق الأرضي وهو في تصورهم 
الدائرة التي تحبط بالأرض . وقد أنتج هذان الزوجان بدوره) الإله أن إله 


هاا 


السباه . وقد أقام الإله انشار حمل الإله أن مثله » وهذا سببء وجود تشابه 

بين السماء والأفق من وجبة النظر العراقية القديمة 21١‏ . 

وتنابع الملحمة عزرضه ا لموضو ع الخلق الأول بالاشارة إلى ظواهر ضيق 
وخلاف بين القوى. الأولى والآلهة الجديدة » ووصل ذلك الخلاف إلى درجة 
الصدام فيا بينها > وهنا تظبر الملحمة شُخصية الإله البأبلى مردك كبطل في 
تلك المعركة ضد تهامة :.صفة خاصة التي حزنت للغاية بعد تمكن الإله انا من 
خداع أبسو وقثله . وبعد أن قام مردك بالاستعداد لذلك الصراع واحه تهامة 
وتمكن من تحقيق الانتصار عليها وبذلك حاز على الأولوبة المطلقة بين الآلهة» 
وبيج نشاطه يخلق السماء والأرض والنجوم وبقية الخلوقات الأخرى وعلى 
9 االانانن 

وعلى ذلك يمكن القول أن ملحمة الخلق الأول هي في الواقع مزيج من 
الأفكار البابلية الطابع في جوهرها ولكن تعود في أصوها الأولى إلى بعض 
الظواهر البشة والفكرية السومرية الأولى » ولكن تبعاً لنصها المابلي تزكي 
دوراً حاشا قام به الإله مردك المابل في موضوع الخلى الأول ٠.‏ 


ومثال آخر من أمثاة الآدب الأكدي الخالدة .ملحمة جلجاميش التي تمتبر 
وذجا للآدب'السامي المعبر عن الفكر الديني المماصر آنذاك > فقد كارن 
موضوع الخلود واستمرار الحياة بعد الموت الدنيوي يثل مشكلة غامضسة 
بالنسة للحضارة السامية في العراق القديم ار فك الاشارة إلى أنك 
أصول تلكالمشكلة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ »حيث 0 يؤمنْذلك الانسان 
بالخلود » ولم تدفعه العوامل الميشة إلى ذلك النوع من الاعتقاد يسبب عنف 
وعدم انتظام واستمرار عدمانتظام تلك الظواهر السشة. ؟! أن تعدد العناصر 
النشرية الكائنة في بلاد الرافدين واختلافها في اللغة والدين والحضارة ومختلف 


)١(‏ 5ه عسستمعحلة4 أمساءءالعادآ عطا ,+ عنقاك م قة ومصوه© عط ,. 15 .سعقطمعول 
171 .م ,1946 , موقعنتط© , معلة أمعاعمة 


احليل 


القومات الفكرية والمادية كان حافزاً آخراً على عدم توفر التجانس الحضاري 
. والاعتقاد في استمرار الحياة فيا بعد الموت الدنيوي . وقد اتمكس كل ذلك 
في الأدب السومري والأدب السامي بصورة واضحة. وعلى ذلك اتمه الأديب 
الأكدي إلى كتابة تلك الملحمة التي تحمع في أحدائها بين العديد من المشاعر 
الانسانية. كالصداقة والكراهمة والحب والوفاء والنزاع والخصام والصحة 
والمرض . وبهدف الكاتب من ذكر تلك الجوانب الانسانية اعطاء الصفسة 
القضصمة الشعبية إلى تلك الملحمة الآدبية » ولكن الموضوع الرئسي الذي من 
أجله كتدت تلك الملحمة » هو الخلود » فقد اتحه جلجاميش إلى البحث عن 
وسيلة لتحقيق الخلود » ولكن رغم مشقة الصعوبات المضنيّة التي اجتازها في 
دلك السسل» فقد فشل في تحقمق ذلك المدف » وبذلك أكد الأديب الأكدي 
حققة كون الخلود من صفات الآهة فقط ولدس من صفات الانسان . 

وفي مجال التركة الأثرية »لم يعثر في بلاد الرافدين على تماذج للنازل 
الأبدية يمكن اعتبارها موازية لما تركته الحضارة المصرية القديمة المعتمدة في 
أضوها الحضارية على عقيدة الخاود بالنسبة للانسان والآهة » بل إن غالبية 
الآثر العراقية القديمة تتمثل في المدن والحصوث والأسوار وغير ذلك من 
الخلفات المدنية بالاضافة إلى تواجد اللمقابر التى توٌدي وظيفتبا كمنازل خاصة 
العام الآخر دون الاعتقاد الواضم بالخاود ٠‏ ومن الآر الهامة التي لا تزال 
بقااها صامدة أبضاً حتى 5 منازل الآهة أي المعايد التي كان لما اعتباراً 
أصبلا في تاريخ الحضارة العراقية القدية . 

وقد اتحه الكاتب الأكدي إلى جعل جلجاميش مجمع في شخصيته بين 
البشر والآلهة فثلثه إنساني وثلششه إلهي .. وتبدأ الملحمة بالتعمرض إلى شخصية 
جلجاميش التي تجمع بين القوة والقسوة مما أدىإلى اتحاه الإلهة أرورو بناء على 
شكوى شعب مدينة الوركاء إلى خلق منافس له هو اتكيدو الذي كارف 
يققرب في صفاته من صفات إنسان العصر الحجري القديم حيث كان يعيش 


طن 


في الطبيعة. وتتعرض الملحمة إلى العلاقات بين جلجاميش واتكيدو ومراحل 
تطورها من العداوة إلى الصداقة إلى أن يموت انكيدو ويحاول جلجاميش 
البحث عن الخلود وهو الغاية الرئيسية في تلك الملحمة الأسطورية » وفما يلي 
بعض _متضمنات من فقرات من الملحمة : 

تصف الملحمة شخصية انكيدو وتقول ما معناه : 

و... جسمه كله مغطى بالشعر . 

وخصائل شعره فوق رأسه تنمو بكثرة مثل القمح » 

لا يعرف أحد] من الناس أو البلاد . 

بأكل الحشائش مع الغزلان . 

قلبه سعيد مع الحاوقات المتوحشة عند الماء . 

وستمر النص في وصفه شخصية اتكيدو بالقول : 

.. كان معتاداً على الرضاعة من لبن الحيوانات المتوحشة © 

وعندما يقدم إليه الخيز » يضطرب ؤينظر بتعجب , 

لأنه كان لا عرف عن أ كل الخبز . 

وذكر انكمدو لجلجاميش مضمؤتات حلم خاص به وقال : 

«و... اجتمع أن وانليل وايا وشمش سويا 

وقال أن لاتليل » 

ل قد قتلوا الثور السماوي > 

فأحدهما سوف يموت ... 

قال انليل « اتكيدو يحب أن يموت » 

وجلجاميش سوف لا يموت » ... » 

ومرض اتكيدو حق مات وحزن جلجاميش ويقول النص : 


خرن 


... أخي »> أخي العزيز » لماذا لم يحلوني مكانك ؟.. 
هل سوف لا أرى. أشي العزيز بعبني أبداً ؟ » ... 
الآن ما هذا النوم الذي تمسك بك ؟ 
لقد أصحت ثيئا خيفا » لأنك لا تسممني !...» 
ويعبر النص بعد ذلك عن مشاعر جلجاميش بالقول : 
... بحري جلجاميش في البداري » 
باكبا يحزن من. أجل صديقه انككيدو 
« انني سوف أموت » وسوف أصبح مثل اتكيدو أيضاً 
لقد دخل الحزن إلى أحشائي . 
أخاف الموت » وأجري في البداري . 
يتراءى لي سلوك الطريق إلى اتنادشتم بن اوبار توتو 
ومأذها كناك باعي » ...ء» 
وفي مواجبة كلاممة بينه وبين الإله الشمسي ذكر له الأخير ما معناه : 
“0 لآى غرض تتكزلانا سلحابة ؟ 
سوف لا تجد الحياة التي تبحث عنها .» 
ووصل جلحاميش إلى اوتنابشتم اليه فض عله قلسة الطوفان وتدور 
بينها عدة مناقشات حول موضوع الخلود » وينتبي الأمر يحلحاميش بالقول : 


.. « محل الموت قي ححرة نومي * 
وأينا أضع قدمي فبناك موت » 3 
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حوية الشباب » وقد تمكن جلجاميش من الحصول على ذلك النبات » ولكن 
أفعمى تتمكن من الاستحواذ عليه ها أحورن. خلحاميش كثيرا وقرر العودة 
أخيراً إلى مدينته الوركاء وهو لا حد حلا لمشكاة خلود الانسان . وقد ظلت 
تلك الملحمة تردد في المجتعمات الساممة البابلية والآشورية » وقد عثر على بعض 
لوحات طينية عنها في مكتبة الملك آشور بانيبال في نشوي »* ولكن أصوها 
الأول كانت سومرية . 

وهناك نموذج أدبي آخر يحاول معالجة تفس الاشكال السابق وهو موضوع 
الخلود بالنسمة للانسان وهو ملحمة أدبا ومه440 . وقد عثر على شقف لوحات 
طيئية عليه فقرات مزنص تلك الالحمة أيشا فق مكتبة املك ا ثور اال في 
ننوي وكذلك في شقفة تنتمي إلى موعة لوحات العارنة في مصر. وقد فشل 
أدبا في الحصول على الخلود عندما رفض » حسب الملحمة > أن يأ كل من خس 
الحماة وأن شرب من ماء الحماة » مما أدى بالإله أن أن يقول له انه لن ينعم 
بالحماة الأبدية . 

. وإن نص املك الأسطوري اناتا همما8 الذي كان يبحث عن ننسسات 
الولادة ووصل به البحث إلى أبعد مدى في السموات حين ركب على نسر 
صعد به إلىارتفاع شاهق؛ يبدو منالنصأنه لا يصل إلى هدقه بدليل أن شقفة 
اشرى هن النص تير الى سقوطه بعد ذلك الى الأرض.وعلى ذلك فبهذا النص 
يعبر مرة أخرى عن مشاعر الأديب العراقي القدم تاه محاولة يحثه عن سر 
الحماة والخلود وعدم جدوى الجبود التي حاوهها في ذلك الصدد من حيث 
الوصول إلى نتائج هائية » وتقول بعض فقرات من النص على لسان الفسر 
يما معثأه : 

و ... سأحملك إلى مماء أن » 
ضع صدرك فوق صدري 

: ' وضع. كفيك عند ريش جناحي » 


قفن 


وضم يديك فوق جنبي ... » 

ويتابع النص قوله على لسان النسر موجبا حديثه إلى ايتانا : 

هه لاحظ يا صديقي كيف تبدو الأرض 5 

فالبحر قد تحول ( 5 يبدو ) إلى حفرة جنائني ... ١»‏ 

وعلى ذلك فالأساطير والملاحم تؤدي دوراً دينب رئيسيا من الفكر الديني 
الأكدي والبابل والآشوري وخاصة أن بعض تل لكك اللاحم كانت تنشد في 
الأعماد والمناسبات مما يجعل لها مكانة خاصة بين مختلف طبقات الجتمع . 

و يقتصر الأديب الأكدي على انتاج تلك الملاحم والأساطير الدينية بل 
أنتج أيضا العديد من الترانم والأناشيد التي تمجد ختلف الآههة والتي تعتبر بمثابة 
مظرر من مظاهر التعبد والتقرب من تلك الآلحة . وفبا بلي فقرة من الترجمة 
العربية لاحدى تلك الترانم الخاصة بالإله مش : 1 ا 

و ... ايا شك لز كلك الساطا الارحلا * 

ا من توجه كل شيء في عل وسافل » 

با شمش »© إن سدك إعادة الممت إلى الحماة » 

و تحر بر مين م قمده : 

إنك قاض لا سبمل إلى افساد ذمته » 

ومراشدالنى الانسان . 

نور البلاد. » 

وخالق كل ما في السماء وما في الأرض » 


ِ 
هذا هو أنت با شمش »2 . 


)١(‏ 426 , .لونطآ , عههوة 
(؟) السيد يعقوب بكرء ترجمة كتاب س. موسكاتي: الحضارات السامية القديمة ص٠5١١5.‏ 
. 1957 , هولهمآ , قصه نك دعنل01 عتتتسعة أمعاعسة ,. 5 تأمعوه84 
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و يقتصر استرضاء القوى الإلهية عق ذلك الجانب الأدبي بل كان للجانب 
المادي أيضا اعتدارات أساسية» فقد كانت عمليات تقدم القرابين وما يصحبها 
من طقوس واجراءات دينية تتشل عنصراً رئيسيا في الفكر الديني .. وتجمع 
تلك القرابين بين الحموانات المضحي يها وخاصة الماغز أو الكباش أو الأحمال» 
وبين ختلف المواد السائلة الماء أو الزيت . وكانت مناسبات الأعياد الدينية 
وعلى رأسها عمد بداية السنة الجديدة» وكذلك مناسمات زيارات بعض الآلمة 
لمعابد الآغهة الأخرى فرصة تتجلى فيبا مختلف الطقوس الدينية من انشاد 
الملاحم والترانيم وتقديم القرابين . وتتكفل مجموعات 'عديدة تتشسسة من 
الكبنة والكاهنات في أداء تلك المهام الدينية بالاضافة إلى واجباتهم اليومية 
في خدمة الآ هةوتطبير رموزها وتماشلباوفتح أفواهها وغسلها وإغداد ملابسها 
ومجوهراتها » وكذلك أيضا محاولة تصور وتفهم ملاحظاتها . 


وقد جبزت المعابد البابلية والآشورية بكافة العرائر الدينة الخاصة بأداء 
تلك الاحتفالات الدينية فبناك الساحات التي تلح بها المذابح التي تقدم 
عندها القرابين أمام قائيل الآلة » وكذلك الزقورات وهي الأبراج المدرجة 
التي يتفاوت عدد درجاتها من ثلاثة إلى سبعة درجات والتي فوى متها يوجد 
سد العلوى الاضافة إلى معبد سفلي عند قاعدتها . وم تقتصر وظيفة المعابد 
على الغرض الديني البحت بل لقد تابعت أثناء العصور السامية» أداء نشاطهبا 
الثقافي والاجتاعي والاقتصادي الزراعي والصناعي كا كانت أتتاء العصر 
السومري . ش 
أما بالنسة للعلاقة بيننظام الملكبةوبين القوى الإلممة» فقد كانت الملكية 
السومرية تتصف بالصفة الانسانية وتبعتها الملكمة الأكدية والمابلية والآشورية 
باستثناء الملك الأكدي نارامسن الذي حمل في ألقابه الملكية الصفة الالهية . 
ولكن لا تعني تلك الصفة الانسانية انقطاع الصلة بين الملوك والآلهة » لذ 
العصور السومرية كان الملك يعتبر مثلا للآغهة على الأرض كنا أن نظام الملكية 


١١ 


قد نص عليه في النصوص السومرية على أنه قد أنزل من السماء . كما نظر إلى 
الملك أيضاً على أساس كونه بمثابة واسطة بين الآهة والانسان . وعلى ذلك 
كان الملك بشترك في العديد من الطقوس الدينية بالاضافة إلى واجماته الخاصة 
بالمحافظة على معابد الآلهة والقيام بصيانتها المستمرة . ويقوم الملك في الحفل 
السنوي الخاص بالزواج امقدس بلمشل اللا ولكن ذلك يتفاوت في الأداء من 
حيث التمثيل الفعلي أو: الرمزي » ففي الغصر السومري كان ذلك الحفل فعلباً 
بسنا في العصر البابلى الكلداني كان الاعتقاد هو أن كبيرة الكاهنات تمفي ليل 
ذلك الممر بير ةوك - ين ل العجا: الإلمسيف اق ولكن رغم تلك الجوانب 
الدينية في شخصية الملك فإن نظام الملكية السامية في بلاد الرافدين ظل 
١‏ عتفظ بالصفة الانسانية ء ولايحد المؤرخ وجه شبه بينه وبين نظام الملكبة 
الإلهية المصرية القديمة . 


وعلى ذلك فالفكر الديني السامي في العراق القدمم يمجمع في مضمونه بين 

يعض أصولا الفكر الديني السومري وبين الفكر الديني السامي الوافد مع 
العناصر السامية الأولى المباجرة إلىبلاد الرافدين منذ عصورما قبل الأسرات 
وهو يعتبر أن القوى الالحبة كائنة في كافة عناصر الكون ولكنه في نفس 
الوقت يضفي أولوية معينة لبعض تلك القوى الالهمة . ويتطور ذلك الفكر 
الديني عندما يلحق صفات بعض الآلة إلى آلههة أخرى بما يمكن اعتباره 
خطوة فكرية أولية نحو محاولة المع بين القوى الإلهبة في شخص إله واحد 
قبي وى كال موف عياة الإنان فيالعالم الآخر يحتفظ ذلك الفكر بالفموض 
كنا سبقت الاشارة» ولكن ذلك لا يمنع من دفن الموتى في التوابيت الفخارية 
مد دون الاعتقاد في الخلؤد بالنسبة لكافة الششر . وم يقتصر الفكر 
السامي على بلاد الرافدين بل هناك أيضا الفكر الديني السامي الغربي فيسوريا 
ولمنان وفلسطين وقبل الاحاطة به أعرض فما يلى جدولاً مقارنا] لبعض 
القوى الإلهية المترادفة نسبيا في مداولاتها في منطقة الشرق الأدنى القدم . 


أل 


جدول مقارن لبعض القوى الإلهية المترادقة نسبياً في مدلولاتها في 
منطقة الشرق الأدنى القديم 


يفنل 


؟ - الفكر الديني السام الغربي»الكنعاني والفينيقي والقرطاجي والآرامي: 


سمقت الاشارة إلى ظاهرة التحركات الشرية السامية الى خرجت من شبه 
الجزيرة العرسسة على دفعات متفاوتة في الزمن والضخامة 4 وتكون الشعمسة 
الشالية الغربية من هذه التحركات دفعة رئيسية منها . ويامس المؤرخ في تاريخ 
منطقة سوريا ولبناري وفلسطين منذ العصر الحجري الحديث بعض الظواهر 
الحضارية الخاصة آليتوْكد توافد تسللات بشرية من الصحراء إلى تلكالمنطقة» 
لف1199 شامر: التحصبنات الححرية المحمطة اقرع 1و1 >2 
كانت تهدف إلى حمابة تلك المراكز المستقرة ضد تلك التسللات  .‏ أنه من 
ذحية أخرى > يلاحظ تواجد. بعض الظواهر الدينية الخاصة بالمالم الآخر 
كظاهرة الدفن الماعي »> هذا بالاضافة إلى تواجد بعض الكتل الحجرية 
الضخمة مع22اه12 والتي كل مظبراً أوليا للأماكن المقدسة > مما يدفم المؤرخ 
مرة أخرى اعتاداً على تلك الظواهر إلى تأكيد ظاهرة تتابع التغلفل السامي 
الوافد من شبه الجزيرة العربمة. وقد استمرت تلك الظاهرة أيضا أثناء عصور 
ما قبل الأساااك . 

ومن ناحمة أخرى »© يامس المؤرخ أن موقم الجغرافي لتلك المنطقة أثر 
فعال في نوعية الانتاج الحضاري فيها » فبي يحكم موقعبا في قلب منطقة 
الشمرق الأدنى القديم وبصفة خاصة منطقة الهلال الخصيب تعتبر بمثابة حلقة 
اتصال بين المراكز الحضارية الرئيسية في المنطقة وبصفة خاصة بلاد الرافدين 
ومصر والأناضول وأيضاً جزر قبرص وكريت> وشبه جزيرة الملببونيز. وقد 
ننج عن .ذلك نوع من الامتزاج الحضاري في انتاج تلك المنطقة » ويتضح ذلك 
في آار حضاراتها ابتداء من العصر الحجري الحديث وعصر الحجر والنحاس 
وخلال عصور ما قبل الأسرات » وأثناء العصر التاريخي . وقد وصل مدى 
تلك المؤثرات الخارجمة في حضارات تلك المنطقة إلى اعتقاد بعض المؤرخين » 


1١14 


على سبل المثال بوجود صلات حضارية قوية بين منطقة شرق الأناضول 
وشمال فلسطين وخاصة في حضارة خربة كزك''2.هذا وقد تنابعتالتخركات 
الشرية السامسة والهندية الأوروسة على تلك المنطقة “م تتابعت أيضا التوسعات 
والضقوط السماسية المتعددة وخاصة أثناء الألفين الثاني الأول ق.م. ومن 
أم تلك العناصر الهندية الأوروببة العناصر الحورية والسويرية والحيثية 
وشعوب المحر » أما جال التوسعات الخارجمة » فتتضمن التوسعات المصرية 
والمتانية والحشة والآشورية والمابلية والكلرانمة والفارسمة الا كممنية . 
وعلى ذلك فقد واجبت المجتمعات السامبية في سوريا ولبنان وفلسطين 

العديد من المقومات البشرية والسماسية والحضارية الخارجية مما كانت له 
انعكاساته المماشيرة وغير المباشرة في يجال الفكر الديني وتطوره؛ولكن ذلك 
م ننم دون كون السيادة الفنكردة للعناصر الساستقية اق . 

سس» وقد تعددت الأتماط الحضارية لذلك الفكر الديني السامى الغربي عند 
الانسان فى سوريا ولبنان وفلسطين» فبناك الفكر الديني الأموري والكنعاني 
والعبري والفينيقي والقرطاجي والأرامي وغيرها.ورغم تواجد عنصر اتضال 
فمال فيا بينها » فقد احتفط كل نمط فحكري ديني بخصائص حضارية معينة. 
وقبل الاحاطة بمعالم ذلك الفكر الديني السامي الفربي > تنبفي محاولة اجراء 
تحديد عامي لمفبوم بعض الاصطلاحات والمسميات الثاربمخية التقليدية التي 
ارتبطت بتأريخ ذلك الفكر الددني كه 

أول تلك الاصطلاحات هو ما يتصل بتسمسة العناضر السامية التي قطنت 

1 وس م التصور 25 تمارف_العاناء على 
استخدام اسم حنعان والكنعانين كتسمية تقليدية عامة لنطقة فلسطين 


)0 مم عوءاا عط هذ وععة4 عمموع8 عراعهظ لصة عتطتتامعلمطك عط ,.© بأممااعقزة 
© 728 .2 ,1966 ,أناءاء8 رمتامأقسف نتنه 


لخر للف 


والساحل الفشقي دون تحديد دقيق . وهذه التسمية هي اساسا 
تسسة التوراة لتلك المنطقة بالذات » ولكن الواقم أفكلك النسسة شر 
دقيقة » لأرن العناصر السامية التي قطنتها متعددة » كا أن تمركاتها لم 
تقتصر على دفعة واحدة بل تتابعت في دفعات متعاقبة » ومن ناءسة أخرى 
اختلفت تلك العناصر السامية في مقوماتها الحضارية الخاصة »© فالعتاصر 
الأمورية غير العناصر الفينقية والعبرية والأرامية . ومن ناحمة ثالثة هناك 
اختلاف فى الرأي بالنسبة لأصل كامة كنعات » فمينا يتجه العاماء إلى اعشبارها 
كللةبنانة هرفة + أفإث النمض كععة إل امتبارها كلة سررية الأضل 40 
و كذلك بينا الرأي الغالب بين العاماء بتجه» بشأن المركز الأصلى المناصر 
06 1 يار 10 غدل غلب نشب الحري: الميبيقنتابة اللوطن الأول 
للعناصر السامية » فإن بعض المؤرخين يبل إلى اعتمار منطقة مال العراق 
وجنوب أرمينيا مكان ذلك الموطن . والواقع أن المناصر السامية قد تعددت 
عمليات تحركبا في منطقة الملال الخصيب والموادي الكائنة في شمال شبه 
الجزيرة العربية ما ننج عنه تعدد الكبان الحضارئٍ لكل جموعة منتلك المجموعات 
المباحرة » على أساس اختلاف مستوى ما تكتسيه من مقومات حضارية منذ 
مراحل تحركها حتى مراحل استقرارها في أقالم تلك المنطقة . ثم إن وفود 
دفعة جديدة من العناصر السامية لستوجب فترة تنمكن فببا تلك الجموعةمن 
التأقلم معالمجموعات التي سمقتها إلىالاستقرار . وهذا هو تفسير ذل التعدد الواضح 
بين جموعات العناصر السامية التى قطنت بصفة خاصة في سوريا ولبنان 
وفلسطين . وعلى ذلك فتعبير كنعاتن والكتعانسن تعبير سامي عام وتقليدي» 
بسنا التسيرات الأخرى أكثر تميزاً في مقوماتها السامية . وإذا حاول الدارس 
متابعة وفود العناصر الساممة تاريما على أساس الأدلة الأثرية والنصية لممكن 
القول بأنه خلال عصور ما قمل الأسرات وفدت مجموعات من تلك ٠‏ المناصر 


)0( ,< ضقك تمعمط2 > ,ة سقمموةن) > قصعع1 عط 01 مسنتهولر0 ه15 > ...0 184 تماقمق 
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بن 


السامية إلى فلسطين »© وكا سبقت الاشارة بلاحظ تواجد العائر المحصنة في 
تلك الفترة كنوع من الهابة من لدن تلك انجتمعات السامية تحصاه المجموعات 
السامية الجديدة الوافدة علمها. وعلى الرغم من كون التسمية الكتعانية أقرب 
إلى الشمول بالنسية لكافة العناصر الساممة » فإن الرأي يتحه إلى قصر تلك 
التسمية الكنعانية على العناصر السامية في سوريا ولبنان وفلسطين :بصفةخاصة 
أثناء الألف الثاني قبل الملاد أي خلال المرحلة المسماة حضاريا بعصر البرونز 
الأوسط »> انظر الجدول التقديمي رقم ( ؟ )بسنا يتحه الرأي إلى اعتبار 
تلك العناصر السامية الكائنة أثناء عصدور ما قبل الأسرات والألف الثالك 
ق.م. “11د ادر نه الاير > أي بي المرحلة المسماة -حضارياً بسدابة عصر البرونز» 
اكرنا عووشاظي ساكة' دون تحديد دقيق . والواقم أن ذلك يعود إلى 
دو اتلك العنات / ار مراخل غبورها هن لكك 2 إلى الأودية سنا 
تتصف العناصر الكنعانة أثناء الألف الثاني ق.م. ببعض الخصائص الحضارية 
اللي تمع بين كوا تسمسة تقليدية عامة وبعض المقومات الحضارية الخاصة : 
وسيدا التمييز الذاقدى بين كافة تللكهوالساطار السامية قرب اجابة الآلف اثالث 
ق. م . وبداية الآلف الثاني ف م . وفود العناصر السامية المسماة الأمورية . 


وقد تركزت اقامة الأموريين في الاق انزف 3 إلى لوو ”1 
الأبردن وكذلك فق مواانا 0 لمات كا اتحبت العناصر المسماة 
بالكنعانية إلى ككنى الأودية ونصفة خاصة قِ غعرب نهر الأردث . ويغلب 
أن ذلك يم عن نزعة تلك العناصر الأمورية في بداية استقرارها إلى حماة 
المادية والمرتفعات الصحراوية أكثر م الحمساأة الزر أعرة بالأودية . ويامس 
الأثريون في طبقات المواقع الأثرية المنتسة إلى تلك المرحلة آثار خرائىوتدمير 
ما يؤ كد مدى التفاوت في المفاهيم الحضارية سن العناصر الأمورية. الوافدة 
وبين العناصر السامية المستقرة . وبيغلب وجود ارتباط تاريخي بين تلك 
الظاهرةوبين إنباء السمادةالسومرية وأغيرة أوز الثالثة في تاريخ بلاد الرافدين» 


١ 


جدول رقم (؟) 
جدول تقويمي زمني لمعالم الألف الثاني ق.م. في بعض أقالم 
منطقة الشرق الأدنى القديم 
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رضنا 


وأيضاً إنهاء عمر الدولة القديمة في مصر وبدابة عصر الانتقال الأول حين 
تسللت عناصر سامية إلى شرق الدلتا . هذ! وقد سعت النصوص السومرية 
تلك التحركات السامية المجددة لكمانها بالعناصر الأمورية وتأكيداً“لذلك فقد 
اصطلح على تعريف تلك المرحلة بعصر الاحتلال الأموري العبلامي أو عصر 
أسرق اسين ولارسا . ومن الناحية الأثرية يلاحظ وجود فجوة حضارية 
بين عصر بداية البرونز وعصر البرونز الأوسط وتمند من حوالى 5.٠‏ - 
٠‏ فق.م. وتتميز بعمارتها الخاصة وكذلك مقايرها المسماة بالمقاير الخنجرية 
لاحتتفاظ أصحاينا يخناجرم يجوار موتاهم(!' مما يؤكد احتفاظهم بنزعاتهم 
المتصلة بالميئة الجملية والصحراوية » ا بلاحظ أيضا تعدد الأسلحة بوجه عام 
في تلك المرحلة . وقد ثبت تواجد اتصال حضاري بين بعض المواقع الآثرية 
' الفلسطينية. وبعض المواقع الأثربة السورية واالبنانية (أذلك التايا على آر 
الفخار والدبابيسوروٌوس السهام فيتل الْمتَسم إيجدو) »وجميل (بيبلوس)وخان 
شخون ببنحلب وحماة»و رأس شهرا»ومشرفة قطينة مما يدفع بالتالي إلىامكانية 
القوليوجود تلكالمناصر الساممة الأمورية في كافة تلك المناطق “ومن الظواهر 
الأثربة أيضا ملاحظة تعدد أنواع المقابر المتتمية إلى تلك المرحلة » فبالاضافة 
إلى اللقابر الختتحرية الفردية هناك بعض المقابر المساة بالفخارية الشكل 
وبعض المقابر الماعية » كا أن بعض أجساد الموتى كانت مفككة ''2. كل 
ذلك ينم عن تعدد العادا تالقبلية التي حلتها تلك العناصر الأمورية قرب نهاية 
الألف الثالث ق.م. 

من ذلك يتبين أن تلك العناضر الأمورية كانت أقرب إلى مراحل 
مشارات عصون عاقل الأآسرات. في انتاجها الحضاري وعلى ذلك ففكرها 
الديني يتسم بالصفاتالقبلية لتلكالمراحل حيث كانت ظواهر التحصين والدفاع 
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من أهم الظواهر المميزة كا يتضح في تعدد الأسلحة وظواهر التدمير » وكذلك 
تعدد عادات الدفن والاحتفاظ بالأسلحة في المقاير . ولكين تلك النزعات 
القسلبة سرعان ما تتطور عندمايتمكن 
الأموريون عن الاستقرار واكتساب / 
بعض المقومات الحضارية السومرية [0) 
والسامية المنفوقة والسابقة علمهم 00 
كلخحضارة الأكدية. وتنشق عن ذلك ١|‏ 
حضارة أمورية الأصل تتسم بالانتاج | 
الحضاري المميز وذلك بعد انتقال 
بعض المناصر الأمورية محذاء نمر | 
.الفرات إلى بلاد الراقدين مكونة 
حضارة ماري ( تل حرتري ) عند | 
بوكال جنوب! شرق سوريا » وأيضا 00 
حضارة بابل التي رغم أصولها الأمورية ' 
فقد حملت أسم الحضارة : المابلية 
الأول . وقد تأثرت حضارة ماري [1) 
بالفكر الديني السامي المعاصر حيث | 
عثر في موقع ماري على معابد للآنهة 
عشتار وننح رساج و شمشوداجان» ”ا 
عثر أيضا على ما يزيد على خمسة 
وعشرون ألف لوحة طمنمة مسمارية . 
٠‏ تسبحل جوائب النشاط السباسي 

' والحضاري والاقتصاديفي تلكالفترة. 
هنا بالاضافة إلىالقصور والمثازل -522000 

وأمئة متفوقة من النحت والنقوش تثال إحدى إفهات ماري في متحف حلب 


1 


ور - 
م عير 5 
2 هده 


فين 


الملونة المعبرة عن هراسم تقديم القرابين للآلهة » أنظر شكلي (0*)» (ع”). 

أما الحضارة الكنعانية فبي كا سبقت الاشارة كانت سائدة بصفة خاصة 
أثناء عصر البرونز الأوسط والأخير أي "أثناء الآلف الثاني ق. م. لدى بعض 
العناصر السامية الى احتفظت بالأخاط السامية المستقرة الآولى مثل العناصر 
الأوجاريتمة القاطنة في مديئة أوجاريت ( رأس ثمرا ) شمال اللاذقية قرب 
الساخل © والمناصر الفيذيقية بوجه عام. أما بالنسية للعناصر العبرية والآرامية 


ا لاه 0 0 
ذر) 


وج > 
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ليا نا 


1 8 و 6ه 


2 جك 


شكل رقم (0م) 
مناظر ديئية تمل تقدمة الماء والنار للآغغة في قصر ماري - (وحاليا) في متحف اللوفر 
فقد احتفظت أيضاً ببعض المقومات الحضارية الكنعانية المتوارثة ولككن فيخط 
حضاري مستقل » وكذلك المدن الفينيقية المستقلة . وقد انعكست كافة تلك 
الظواهر الحضارية في جالات الفكر الديني حيث بامس المور ظواهر تعدد ذلك 
الفتكر وجمعه بين العناصر الحضارية المستقلة والمتوارثة . يا أن عملية الاتصال 


16 


والتحان سالحضاري بينالعناصر السام ةالمستقرة والعناص رالسامية الوافدة كانت 
تدريحية . ويعتمد المؤرخ في تأريخه للحضارة الكنمانة على ما تتضمنه أسفار 
العبد القددم والنصوص والآ سار 
الأوجاريتية والفينيقية والمؤابية 
والعمونية والادوممة هن تركة تارخمة 
وعتشارية. .. .هذا الأضافة إل.ها 
تتضمته أيض] النصوص المصرية 
ولوحات العارنة ولوحات ماري 
5 النصوص ال ثانية .. وما 
بك 1177 دن الل التصوصض 
الأوجاريتة قد دونت بعدة لغات 
كالأوجاريتية والأكدية والمصرية 
والحشة والحورية مما يؤحكد مدى 
دولية الاتجاه الحضاري أثناء النصف 
الثاني من الآلف الثاني ىق.م. في تلك 
المنطقة مما كان له أثره المناشر وغير 
المباشر في الفككر الديني . 

تت | أم | بالنسمة للآهة الكنعانية 
قتصل كترها من اف الأديان 
السامية بالظواهر الطبيعية » وعلى 
رأسبا الإله ال وهو الإله الخالق 
ويقطن قرب منابع الرافدين ويرمز ْ 
إلبه بالثور كا أنه من ناحية أخرى شكل رقم ( ؛* ) 
يظهر كإله شمسى مما يعنى أن الآغة 
الكتعانية تنعدد مظاهرها وجوانب نشاطها. أما الإله 50 


اهيل ا 


. 


لوحة عليها نحت للاله بعل إله الجوفي رأس ثدرا 


ع 


فبو أبن الإله أل ويعتير من 58 الآلحة الكتمانية وهو إله الجبال والعواصف 
والزوا بم والبرق والمطر والخصوبة وهو بذلك يعبر عن مدى الارتالة القوي 
بين القوى الإلممة والظواهر الطبيعية . ويتضح ذلك أيضا ف ق المعابد الكنعانية 
غير المسقفة وكذلك في تأدية 
العمادات يخوار العيون والجبال 
والأشجار. وبامسر, الأؤرخ و-حود 
وجه شبه 2٠١‏ في القوى الإهية 
المعيرة عن القوى الكامنة. في 
لكأل والحويفى ثمال' سوريا 
ةل كي اتطاصة 
جزتها الجنوبي الشرقي ويرجع 
دلك إلى وحدة الظواهر الميئية 
الطسيصة في تلك المنطقة » / 
شكل 0 (هم). ). ومن أهم المعابد 
الخاصة بالإله بعل معبده الكائن 
مدشة رأس شمرا كفت 
التضحيات الحبوانية والبشسرية 
قارس فى الطقوس الدينية 
الكنمانية لإرضاء الآلهة 
أمافبها يتعلق بالاعتقاد فى 
استمرار الحباة في العالم الآخر . 


. جساء ص ات. م “ شكل رمم (ه*) 
فكان كانتا ولكن بتكل عبر >> إله الجو في زنجرلي جنوب شرق 
واف وذلك ككيقية العقائد الأناضول غربي قرقيش 


. )50( قارن بين شكلي (4") د‎ )١( 


1 


-- جرع 


السامية الانسانية الأخرى ويعود ذلك إلى عدم الاستقرار الببئي الذي يؤثن 
بالتالي على الاعتقاد قِ عيل م قكامل دوره ة الحماة والموت لدى تلك امجتبعات . 


وفي مجال الانتاج الأدبي الديني الكنعاني عثر على العديد من اللوحات 
الطبنية الأوجاريتية التى تتحدث نصوصها عن كافة الجوانب الدينية ويصفة 
خاصة الأساطير الخاصة بالآلمة الكنعانية وكذلك القصص الديني المرتيط 
بوظائف تلك الآلهة . ويتضح من الدراسة المقارنة للاداب الديتية السامية 
الشمرقمة والغربية تفوق الأولى وخاصة الفكر الدينى المابلى الوطيد الصلة 
بأصول الفكر الديني السومري . ١‏ ْ 

وقد واحه الكتعائيوتن العديد من الضغوط السماسية والشرية والخضارية 
الخارجة أثناء الألف الثافي ق. م. وذلك على إثر التوسعات السياسية المصوية 
واللمتانية والحيشة في منطقة سوريا وليئان وفلسطين مما استوجحب صرورة 
تحصين المدن وبناء الأسوار والاستحكامات الدفاعية . ولكن رغم ذلك فقد 
احتفظت الحضارة الكنعانة ببعض مقوماتها الحضارية كا تان أشي 
بالمقومات الخضارية المصرية والحيشة والحورية» ودامس المؤرخ ذلك في وسائلٍ 
التعبير الفني وخاصة في الع ومن ناسحمة أخرى كان لذلك الفكر السامي 
آثار بعمدة المدى في الحضارة المصرية القديمة وفي فكرها الديبي بطريق مماشر 
أو غير مباشر . 

ومنأم أمْثلة التحركات المشرية التي واحبهت الكنعانبين تحركات العناضر 
الهندية الأوروسة كبا القرنين الكامن عضر والسابع عشراق. م .وهي تحمركات 
العناصر المسماة بالهككسوس وهي تسمية مصرية قدية « حقاو - خوسوت » 
ومعناها حكام الأراضي الصحراوية المرتفعة . ولم يقتتصر المككسوس على حملهم 
الصفة الهندية الأوروبية بل لقد ألحقت بهم أيضا الصفة السامية يحم مرورهم 
في منطقة سوريا ولبنان وفلسطين 9058 السروي الثرات العاميية انا 
نضح ذلدك من أسماء حكامهم . والواقع أن ظاهرة التحركات والتسللات 


١م‎ 


المشرية السامية التي كانت تحاول عبور - جزبرة سثاء ودخول مصر مكن 
تاها في النصوص المصرية القديمة التي أطلقت عدة أسماء عليبا مثل عامو 
ومتتيو » كما أشارت النصوص المصرية القديمة أيض] الى أسر المصريين في 
حلاميم لمعض تلك العناضر السامية مثل عناصر عابيرو وهأبيرو 00 وغيرها 8 
تق تقتصر تلك العناضر ف عمليات تحر كبا نحو مصر بل كانت موحدية أيضاً 
ا وسورنا ما جعل ظاهره الاستحكامات السالفة الذكر غير 
مقتصرة على هدف الحاية ضد التوسعات الحريبة بل أيضا ضد التسللات 
البشرية . وتتمثل تلك الظواهر التحصنية في كثير من المواقع الآثرية الممتدة 
من مصر حتى سوريا مثل مشرفة قطينة وبيبلوس وجريكو وتل الدوير وتل 
السبودية وغيرها 3 
مرتبطة .بتحركات العناصر العبرية '؟؟ وبني اسزائيل © . والواقم أن يحث 
هذا اي في الاطار العامي لسعو حا التابي البحة الأري الاين في 
المواقع هق المتصلة بتاريخ الأندماء يعقوب وؤسف ومويى لان علبهمع 
00 5 ولكن البحث المعتمد على التوراة وهي لأسا الخسة الأولى من 
الشلام وأما؟ من اكينة 1 كانت شابة أول ظبور القبائل المبرية 9 


لها , ٌْ 2017 .2 ,مموعتطت بأموعظ زه معلعس8 عط1 ١ه‏ .[ردمهم1ة1 
الام ا ع لك عبري فبل هي مشتقة من الفعل الثلاثي عبر أو فسية 
إلى عابر المنحذر من سام » وم د يستقر الرأي بصورة حاسمة في هذا الشأن . 


0 نسبة إلى اسرائيل - اسم أى 9 ملح إلى يعقوب 07 0 
دعلا 1ه 557 5278 م عط آه 557 553 6 > 16 5-5-8 
.م ,1953 ,ع0 ,201 ,لول ,وعتفياة متعافوظ 


(ه) يتعرض الكاتب الى وجبات النظر اليهودية والاملامية بهذا الشأن في الباب الثالث . 


لهل 


على المورخ اتخاذ جانب الحذر عند دراسته التاريخية لنصوص التوراة على 
أساس أتحاه بعض العاماء إلى القول بأن الأسفار الخسة الخاصة: بموسى عله 
السلام قد اعتمدت علىأ كثر منمصدر'١!‏ وعصر معين»يل يتجهفؤاد حسنين علي 
إلى رأي خاص يعتبر أن توراة موسى عليه السلام كانت باللغة المصرية القديمة 
وذلك قبل وجود اللغة العبرية » ولكن هذا الرأي يحتاج إلى تدعم أثري”". 
والواقع أن أحداث القرنين الأخيرين من الألف الثاني ق.م. أي حوالي سنة 
٠‏ ق.م. في سوريا ولبنان وفلسطين لتتضمن العديد من التحركات الشرية 
السامية والهندية الأوروبية في تلك الأقالم» فقد وفدت سُعوب البحر الهندية 
الأورويمة وبصفة خاصة العناصر الفلسطينية إلى الساحل الفلسطيني وهي التي 
أعطت اسمب ا إلى فلسطين » كا تحركت أيضاً العناصر الأرامية إلى سوريا 
وكذلك اتحه بنو إسرائيل إلى فلسطين 4 ولكن كنبون”" تنجه إلى القول 
بعدم وجود أدلة أثرية تشير إلى وفود عنصر بشري جديد إلى فلسطين إلا 
حوالي ١٠١٠١٠ق.م.‏ ما بزيد من صعوبة التقويم الزمني لتلك الفترة. وما سبقت 
الاثارة كانت الحضارات الكنعانية والأمورية هي السائدة سلفاً في تلك 
الأقالم بالاضافة إلى المؤثرات الحضارية الخارجية كالمصرية والحيثية والحورية. 
ومما لا شك فيه أن المستوى الحضاري المادي لتلك الحضارات كان عالياً 
بالنسبة لتلك المناصر الشرية الوافدة مما استازم بعض الوقت لتأقامها به . 
ومن ناحمة أخرى كانت تلك الفترة أيضا مرحلة انتقال من عصر البرونز الأخير 
إلى بداية عصر الحديد الذي يدفع إلى مقومات حضارية مادية جديدة . 


ولقد كان من أهم نتائج تلك التحركات البشرية العديدة وكذلك الضغوط 
الساسبة الختلفة أن انعكف سكان عدد من المدن الساحلية بصفة خاصة 


. ترجمه السيد يعقوب بكر‎ » ١٠0 » موسكاق» س ..: الحضارات السامية القدية‎ )١( 
. (؟) فؤاد حسئين على » التوراة الهيروغلمفية » القاهرة » ص وه‎ 
)م( 2.5 ,1966 ,9ه0همءاآ ,قعاتسمقسة© لمة وعاتتمدسق .1.31 رمم تدعا‎ 


يكال 


داخل نطاق مدتهم ما أدى .الى تطور فكر حضاري سامي جديد مشتق 
أساما من الفكر الكنعاني ومن المؤثرات الحضارية .الأخرى » ذلك هو الفكر 
الديني الفينيقي » والقرطاجي بعد ذلك . ويمكن لامؤرخ تامس جوانب دينية 
كنعانة ومصرية ومكمنمة في ذلك الفككر الديني الفينيقي ؛ ولكن رغم 
تلك المؤثرات الفكرية' الخارجبة فقد ظل الجانب الكتعاني أصملاً فيه20. ولا 
تقتصر تلك المؤثرات على الجانب الفكري بل تنضح أيضاً في العمارة الفينيقية 
سواء في المعايد أو المقاير . ومن الأمثلة الواضحة للغاية في هذا الصدد تخطبط 
المقابر الملكية: في موقع بسالوس والذي يطابق لحد كبير النمط المصري القدم 
58-- تواجد الآبار أوالأعماق المؤدية إلى حجرات الدفن وفي بعض الأحيان 
توأجد درج يصل بين سطح الآرض وححرة الدفن . ومن ناحية أخرى يمس 
اللؤرخ ازدهار العلاقات الحضارية والتجارية بين بسلوس ومصر أثناء الدولتين 
القديمة. والوسطى » وقد تضمن ذلك الصلات الفكرية بين الطرفين حيث 
بلاحظ افترانا اكلم بمو كين با الإلهة الممنرية حاتحور © وكذلك العثور 
على معند'؟ 'صغير للإلهة المصرية ابزيس حاتحور غرلى نسم تلك المدينة . هذا 
بالاضافة إلى الأسطورة المصرية الخاصة بالإله اوزيريس وزوحته ابزيس وما 
تقصه من أحداث تعلق بمديئة ببسلوس.وفي موقع بيبلوس أيضا عثر على بعض 
النصوص المصرية التي تشبر إلى الإله هاي تاو إله بلاد يجاو التي ام ا 
تم عن منطقة بيبلوس © وهو الإله الذي تحول إلى شجرة شوح »2 وقد شبه 
الملك المصري ببى الأول نفسه به وهو في تابوته الحشى" . كا أن عقيدة 
الإله السامي رخف قد دخلت مصر أيضا تتمجة تلك الصلات الحضارية بين 


)0 '.85 .م ,1903 بعامه؟ ع3 ممصم تمعمط7 مط .2 ,دعلمف 
(؟) ء.,وماطرظ أ عمصط5ة سمتامج5 علطا 5ه ومتكوط ع1 ٠‏ .8 الإعنولة2 - لكا 
,1908 ,وم لدمعدعل4 أه اتوم جنهلا بكاعة له لالناعة 8 عط 5ه لمصعدهل 


علعث وععاوء 117 أه مدمتوتاع8 أمع لصم عط1” ,0 بتتقعمع اده 


(ع) فممنوناعظ ص1 ” 
.5 ,مس ,1959 000 آ 131,١‏ أدعاء دخ غط1 1ه 


4١ 


. الطرفين 4 وكذلك استخدمت بسيلوس الخط اير وغليفي المصري.وخط آخر 
خاص با متأثر بالرموز الهيروغلمفية المصرية أيضاً . 


ومنأهم مظاهر الفكر الديني القبنيقي تيذه بمجموعات إفية ثلاثية تنككون 
كل جموعة منها من إله المدينة وزوجته 'الإلبة وابنها الذي يغلب أن يثل 
انيثاق المماة الجديدة السنوية . وعلى ذلك يتضح أن تلك المجموعات الثلاثية 
تتصل اتصالاً وثيقاً بعقيدة الخصوبة والانتاج » ويستطبع المؤرخ تامس بوادر ' 
ذلك الفكر في حضارة العصرز الحجري الحديث في أريحا ١‏ حيث تتضح تلك 
الظاهرة الدينية المسكرة . وعلى ذلك فيمكن ارجباع ذلك الفكر الديني 
ااةسنيقي في تلك الناحية إلى الأصول السامية الأولى . والواقع أن ذلك يتجسم 
أيضا في ارتياط الديانة الفينيقية من حمث أماكن العبادة فيها ببعض الظواهر 
الظسسة وها :117 ال والأشحار والماء » : أي( القاواء "التلقيسة التي كانت 
تعتبر بمثابة سم لقوى مقدسة . ويمككن تان ذلك في بعض مواقع المعابد 
الفينيقية » فعلى سبيل المثال بقع معبد الإله أثمون إله مدينة صيدا على سفح 
الجبل يجوار تبر الآولي ‏ كا تخبط الممابد لحد كبير بنبع موقم بيتلوس مما 
يو كد تلك الظاهرة . 


وقد حهزت المعابد الفينيقية بموائد القرابين حيث كانت تقدم التضحيات 
الحيوانية في سبل إرضاء الآلحة » كا عثر أيضاً على بقايا تضحيات بشرية في 
موقع كفر جرة حوار صيدا > ويغلب أن تقديم تلك التضحيات الشرية كان 
في حالة تواجد أخطار قاسية تبدد كيان مجتمع المدينة . أما فما يتعلق بعقبدة 
الفينيقيين تجاه الايمان بالعالم الآخرفقد كاذت قائمة ولكن دون توغل فيتفاصيل 
الخلود والأبدية » وكانوا يعتقدون أن العالم السفل عالم غامض' تعيش فبه قوى 

2 خفية . وهذا النوع من الاعتقاد يشه لحد كير الاعتقاد السومري بالنسبة 


. انظر صفحة م‎ )١( 
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لموضوع العالم الآبغر . وقد عثر على عدد من التواببت الفينيقية الحجرية الجيده 
الصنع ومن أخلدها التابوت الحجري الخاص بالملك احيرام ملك بيبلوين والذي 
ينتمي إلى حوالي تهاية القرن الثالث عشر ق.م. 4 انظر شكل رقم (5م) . 


شكل رقم (وع) 
التابوت الحجري الخاص باللك احيرام ملك ينبلوس 


أما بالنسمة للآلة الفيشقية فقد تعددت » وكان لكل مدينة إلهها الرئيسي 
الخاص ما لتنااةالت الالحة آل نكل درق أا | نسل البونانبة قثل 
القوى الإلهمة الرئدسسة في مدينة بسلوس كان كل من الإله بعل والإله اهمون 
ذو مكانة خاصة في هديئة صصدا » أما في مدينة صور فكان الله ملقرت 
بمعنى ملك [المدينة) الإله الأول في تلك المدينة » كا كانت الإللهة بعلة هي 
الإلحة الرئيسية في مديسة بريتس . 

أها بالنسبة للفكر الديني القرطاجي فبو يتصل بظاهرة الامتزاج الواضح 


1١1 


. بين عدد من العناصر الحضارية في الحممع اللمغربي القديم »فبالإضافة إلى المنصر 
الفمنيقي والعنصر البريري ال حلي هناك عدد من المؤثرات الحضارية كلموتانية 
والمصرية والاترورية والافريقية الزنجية . وكان لكل عنصر من تلك العناصر 
مقوماته الحضارية المادية والفكرية في الجالات الدينية والفذية . ويام سا رخ 


شكل رقم ةا 
بعض الأوعية الى تحوي بقايا رماد عظام الأطفال الحروقة كتضحية 


بشرية قرطاجمة للإلحة انيت 


ذلك الامتزاج الواضح في الفكر الديني القرطاجي ولككن ذلك لا يمنم من 
تواجد الأصول الفشيقمة فمه سواء في القوى الإلهية أو في طقوس العبادة . 
ومن أهم الطقوس الدينة القرطاجية التضحية الشرية » وقد عثر في معبد 
الإنة تانيت في مالمبو » قرطاجه على أدلة أثرية تثبت ذلك وخاصة بالنسبة 
لتقدم الأطفال والأسرى تقربا للقوى الإلحية أنظر شكل رقم (م) . وقد 
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كانت الإلهة تأبيت من أم تلك القوى الإنهية القرطاجمة » وقد اختلف العاماء 

فى أصل تلك الإلمهة ويتحه موسكاق "١‏ إلى امكانية كونها مرتبطة بالمشرق 
كالية أمومة ولكن عدم إلاشارة إلمها في نضوص رأس ثمرا وصور يو كد 
أنها غير فينيقية بل بريرية ان » وبرمز الها وموز عديدة عب اسيدة 
' 0 بثل الجسم واليدين ودائرة مثل الرأس وقد أشارت 
النصرص إلى الإله بعل حمون كزوج للإهة تابنت * واتحصه بعض المؤرخين 
إلى اعتباره سلا الال الممري آمون الذي انتشرت عمادته لحد مافيالشمال 
الافريقي حيث عثر على رسوم لكباش على بافنيننا .قرص. السشمس فيكل, و 
دكا اهن اعشارها مر ادفة الكيش المصيري الذي برمز للإله آمون 
في مدينة طببة ا . وتذبغي الاشثارة في هذا الصدد إلى تعدد الاثم التي عثر 
علمها في قرطاجة والتي تل رهورا للآغهة المصرية المتلفة ا وسور 
وتحوت وازيس “ددحي ومين وخونسو ومو وآمون ارع وسخمت 
وارنس ويس . وقد كن الإله بعل حمون في عدة العري اليكل 
ااي ١‏ بر او ١‏ لأبى ,الهول المحنح > و بلاحظ 
0 لكر 4 “اك لاقي 
الطابع كان يصور فى الحزء العلوي من لوحاته : من الآهة الفمنيقية الصمممة 
التي كات لها شأنها في المجتمع القرطاجي 0 إله مدينة صور* وكذلك 
الإله اثمون إله مدينة ضد!ا ٠.‏ وقد كانت هناك : طائفة الكبنة والكاهنات 
المتفرغة لتأدية مختلف الطقوس الدينية الخاصة يتلك العبادات . 


1( بملسمنا ,لعتلةأقصوم؟ بقصقك تمعمط2 عط 5ه 210ه17 عط1 ,.ة بتنقعوه4ة , 
. 138 .م ,1968 
)0 .129 .م ,1960 بدملهه]آ ,عوقطامة© ,81 .8 ,سماعمتمصدة 11 


)ع رشمد الناضوزي » المغرب الكبير في الحصور القديمة » الاسكندرية » لمحل : 
شكل (:0) ١‏ (99) . 


(:) .41؟ ,لاطا ,تتمعوهكة 
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أما فيا يتعلق باعتقاد القرطاجيين بالعالم الآخر فقد كان مشابيا لحد معين 
ما كان كائنا في المشرىمن حمث تزويد المقابر ببعض الاحتياجات الرئدسية 
للمتوفي وكذلك بتاثيل القوى الإلهية» ! 
ولكن أضفت إلمهبا الأقنعة الواقية ' 
من القوى الشريرة . ويمككن ارجاع | 
أصول تلك الأقنعة القرطاجية إلى | 
افريقيا الزنحمة حمث تكن القرطاجون | 
من الوصول برأ ويحراً إلى غربيافريقيا ‏ 
وحمث تمكنوا من الاتصال التحاري ! 
والحضاري االجتمء ات الافريقمة ْ 
الأنحة ٠‏ 12270 اتلك الأقنمة من ' 
الطين » .وهي تحمل أشكالاً شيطانية 
تهدف إلى إخافة القوى الشريرة ' 
وابعادها » انظر شكل رقم (58) 
و05" الا برتد كا أو يضف اق ' شكل رقم (م) 
1 قناع قرطاجي 


متزله أو مقارته لأداء واحب اخماية . 


ويلاحظ الدارس أن اعتقاد القرطاجبين في العام الآخر لم يكن واحداً في 


أدائه» قبينا كان الاتحاه التقليدي هو دفن جثث الموتى» كان هناك أيضاً اتجاه ' 


إلى حرقها » كا بلاحظ أيضاً أن بعض المقابر القرطاجمة قد اتخذت الشكل 
المرمي المصري في عمارتها » ما يو كد ظاهرة الامتزاج الحضاري التي سبقت 
الاشارة إلمها . ْ 


أما بالنسة بكر الديني 0 قاد سادت دويلات المدن 5 سوريا 
والأراممون نسمة إلى ارس أرا م التي - جاء ذكرها ف في نصوص الملك الاحكري 


؛آ 


٠ 


ترام من وهي الأرض الممتدة شمال شرق سوريا حتى بلاد الرافدين » وعلى 
ذلك فهي تقع في طريق القوافل السائرة بين سوريا وفلسطين والعراق . وقد 
كان لذالك أثره البالغ ف طبيعة الحضارة الأراسة فبي على الرغم من أصالتها 
الساممة ققد تأئرت بالحضارات الهندية الأوروبمة التي سادت تلك المنطقة أثناء 
النصف الثاني من الألف الثاني ق.م. ولكنبها احتفظت مع ذلك بكافة 
المقومات الساصة . هذا وقد اأتحه بعض المؤرخين إلى امكانية اعتبار العناصر 
الأرامية عثابة قمائل عربمة'!١!‏ . ومن أهم دويلات المدن الآرا مسة دمشق 
وحماة وحلب وسمأل ( زنجرلي ) وتل حلف وتدمر . وقد كانت اللغة 
الأرامية لغة دولية واسعة الاتتشار في الشرق الأدنى القدم قتا اولك 
الأول ق.م. وذلك سيب .خطبا التختصر بالمقارنة بالكتابة المسمارية وغيرها 
من الكتايات » ا كانت اللغة ا أيضا لغة السب عله ام . 


17 وبين بعض الآلهة افيد امحلية في يس الأرامسة . وكانت 7 هدد 
وال ويعل وبعل ثمين من أم الآهة الآرامية . 

وبالاضافة إلى الفكر الديني السامي الشسرقٍ والسامي الغربي هناك أيضاً 
الفكر الديني العربي القدىم الذي يمثل عنصراً ساميا هاما استمر حتى قبل 
ظهور الاسلام . ش 
ثالثأ - الفكر الديني العربي القديم : 

أول ظاهرة تسترعي اتتباه المورخ في الفكر الدين العربي القدىم 
هو كا سبقت الاخارة » تأثر ذلك الفكر إلى مدى بعيد بكافة الظواهر 
الطبيعية الكامنة في البيئة الصحراوية والرعوية مما دقع انسان ثبه الجزيرة 


0 1 ُ 05 لمصيه[ < , عاطز8 عط لصة عتمسسعة , وتةء سدع م > , عه .8 , سعصحمفظ 
27 , 67ص , 1948 . 11لا , .أه7 , معنلمة5 ممعسظظا عمهل2 
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العربية إلى الاعتقاد في وجود قوى خفية تخملبا ممثلة في تلك الظواهر . وقد اتخذ 
رموزاً عديدة لتلك القوى من الحموانات البرية والمحرية والطبور والخشرات 
والشافاف وكذلك الكواكب: والجبال: والآبار والسكور - وقد اتحيث القبائل 
العربمة القديمة إلى محاولة اكتساب حنان تلك القوى وذلك حمل أسماء 
رموزها » ويتضح ذلك في أسماء القبائل العربية مثل قريش وأسد ونسر 
وحنظلة وصخر وغيرها © كا أن بعضل الأفراد قد تسمو! أيضا بتلك الأسماء 
تيمنا بها . وقد تبع ذلك إبداء عناية اخاصة لتلك الرموز الحيوانية والنباتية 
بلج والتسحدهوا- بالدج والفن مما برفع من قدرهما لدى تلك المجتمعات 
القدلية . وكانت السمئة العدر ازية والرعوية على امتداد مساحتبا في شبه 
الجزيرة العرببة عاملا فصالاً في استمرار تلك المفاهم الدينية القبلية مما جعل 
الفكر الديني العربي القديم متميزاً بها ٠.‏ 


أما الظاهرة الثانة في ذلك الفكر اغبي تأثره بالأفكار الدينية السامية في 
ا بلاد الرافدين وبصفة خاصة الحضارة النابلمة الكلدانية » وكذلك 
تأثرء بالفكر الديني الأرامي ا وكات : 'للقوافل التحارية المتحبة من اليمن إلى 
مبكة ودثرب ومنبا إلى شاك معان والمتراء وجرش ودمشى وتدمر 
وبلاد الرافدين أثرها الم في تحقيق الاتصال المضاري الماضر يتان تلك 
الحضارات . والواقع أن المعاملات التجارية المستمرة تعتبر منذ أقدم العصور 
من أهم وسائل الاتصال الحضاري بين مختلف المراكز المضارية . وقد ثثات 
ارين تلك شاك التحارية ا سساسية وحضارية مستقرة في 
ووس وصور 1 الاك العامة رك رطان وغرها. 
هذا بالاضافة الى بعض الدول العربية ' الأخرى في الجنوب العربي مثل دول 
معين وسبأ وقتمان وحضرموت . وكأن لتلك الظاهرة الحضارية انعكاساتها 

في الفكر الديني العربي القديم في يجالات القوى الإهمة والعسادات وطقوسها 
57 
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وكان الإله الأول في الفكر الديتٍ العربي القديم .هو الإله القمري 
أن ذلك برتيط بسن بالقوافل التحارية فالقمر خير مرشد 0 
رحلاتها عبر الصحاري ©» ولذلك فكان التأليه متصل يتلك الغاية الاقتصادية 
الأساسية في حماتهم . وقد أطلق على الإله القمري أسماء عديدة تختلف 
باختلاف المناطن والدول العربية القدبمة فسينا اتحبت حضرموت'!! إلى تسميته 
الإله مين وهو فسن الا سم الأكدي للإله القمري » فقد كان سمى أيضا بالإله 
سين عند السدييين د إلى اسم آخر هو المقه » أما المعمنبون فقد أطلقوا 
عليه اسم ود.. وقد رمز لذلك الإله بالثور ويغلب أن ذلك رما يعود لأرتف 
قرني الثور يشمهان الال 

وتمعاً للفكر الديني السامي السالف الذكر و كذلك المعتقدات السومرية 
والهندية الأوروبية كانتت هناك روابط بين القوى الإهسةتشابه ما محدث في 
المحتمغات الانسانية من روابط أسرية » وذلك محا ولة لتقريب تلك المفاهي 
الديننة لتلك الجتمعات الانسانية .وعلى ذلك فقداعتبر الفكر الديني العر بيالقدىم 
الككوكب الشمدى إلحة رئيسية أطلق عليها اسم اللات وكاذت بمثابة زوجة 
للإله القمري . وقد أنحب هذان الزوبجان ةا عشتر الذي يعبر عن نحمة 
الصباح أي الزهرة . ويعتير الإله عشتر العربي القديم مناظراً للإهة عشتار 
المابلمة . وعلى ذلك يمكن القول بوجود ظاهرة التثليث عند العرب''' . 
ومن أم الآ فة العربية القدعة الأخرى المّزى وهمل ومناة وذو الكفين ودو 
السرى وغيره'"' . وقد عبر عن تلك الآهة في شكل قائيل ححرية 21 


مطلإع مد 5ه عاصصهء1' دمهك1 امه قطمه؟ عغط] “ .© ,متمسمط1 صمله) (1) 
فعسمممونادة أه جأعلء50 عط كه ععاتصس سرمت طعجمعوع 8 فط أه أجموع8 ,( اتاوتعععلة]1 ) 
44 ,20هة<0 ,11ل ,وملهمآ 1ه 


)000( ديتلف نيلسن وفر تزهومل ول . رودو كاتاكيس وأدولف حجروم'ن » التاريخ العربي 
القدمم ٠‏ ترجمة فؤاد حسئين على ٠‏ القأهرة » ١988‏ * ص *5١١ا.‏ | 

(+) السيد عبد العزيز سالم ؛ درامات في تاريخ العرب - الجزء الأول » عصر ما قبل 
الإسلام » الامسكندرية ١5584 ٠‏ ا ص 5419. 
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خشبية كسيت بعضها أحماناً برتقائق ذهبية أو فضية . هذا بالاضافة إلى اتخاذ 
بعض الآ لمة الساممسة المقئسة من الحضارات السامية الأخرى مثل الإله 
ال والإله بعل . ١‏ 

وكانت طقوس الدمادة تؤدي في العابد الثابتة التي كانت تتخنذ الشكل 
المربع في جمارتها وهي الكماب مثل كعبة تجران وكعبة مكة التي مرت 
عليها أطوار تاريخة متعددة » متبا مرإحلة الإيمات المطلق بالوحداشية السامة 
في عبد ابراهم واسماعيل عليه السلام * ثم مرحلة العردة إلى تعدد الآلهة؛ثم 
أخيراً استعادة مكانتها الخالدة بظبور ا . وكاذت بعض المعايد بضارية 
في عمارتها مثل معبد مأرب . ولم يقتصر على المعابد الثابتة بل كانت هناك 
معابد رمزية متنقلة مع القوافل ا القرابين الحبوانية وأحمانا البشرية 

م لتلك القوى 5 تقريا منيا . 

أما فما يتعلق بعقمدة الإعان 00 الحباة في العام الآحَرمتهَم آمن بها 
الفكر الديني العربي القديم حيث عثر ع مقابر مجهزة ببعض احتياجبات 
التوفين في العالم الآخر ولككن بشكل رمزي بحت . ويلاحظ أيضا 
أن بعض تلك المقابر قد نحتت في الصخر »؛ ومن تاحمة أخرى فقد عني يدفن 

بعض الحيوانات التي ترمز لبعض القوى الإهية التي كان يؤمن بها . 

وعلى ذلك فقد جمع الفكر الديني العربي الم بين الظواهر القبلمة المتصلة 
بالبيئة الصحراوية وبين بعض الجوالت الفكرية المقتسة من الحضارات 
الأخيق . وكان للحماة التحارية واستمرار رحلات القوافل أثرها البالغ في 
هذا الصدد ٠‏ وقد خرج دلك الفكر الديني العربي القديم منمضيق باب المندب 
جنوب البحر الأحمر إلى الشاطىء الإفريقي يقي حيث تأثر به الفكر الديني 
الأثبوبي القديم . | 

ولم يقتصر الفككر الديني في منطقة الشبرى الأدنى القديم على تلك الأنماط 


3 


السامسة والسوميية والمصرية القدعة فقد كانت تلك الملطقة زاخرة نحضاراتها 
الأصلة والوافدة . ومن أهم العناصر الوافدة العتصر الهندي الأوربي الذي 
دخل الشرق الأدنى القدم بصفة خاصة أثناء الالفين الثاني والآول فق م 
وفما بلي دراسة لاه معالمه الفيكربة الدينية الرئدسمة : 


ىدم الفكر الدينى المندي الأوروبي : 

يتضمن الفكر الديني الهندي الأوروبي في منطقة الشرق الأدنى القدم 
له الديني ا وليك _الديني ال حوري والسوبري باب الدبني لابين 
شعيه ا 7 اكتسبتها حم موقع الستقرارها ومجال تأثئرها ا 
إلنالى السامى أو الحامي المعاصر لما وكذلك مدى قربها أو بعدها عنالمركز 
اللضارئ الأم وهو القارة الهندية وخاصة مناطقها الشمالية المتاخمة للاتحاد 
السوقيق » وسدا الدارس بالفكر الديني الحيثي والخوري و و 


7 - الفكر الديني ا ا ا : 

السامى المعاصر ا ودصفة 000 فكر الحضارا تت المابلئة وعجر 
57 5 وقد كانت الحضارة الخورية والسويرية ذات دور قمال قِ ذلك 
الشأن بحم متاخمتها لتلك الحضارات الساممة وبالتالي التأثر بها والتأثير بدورها 
على صر الحخيشة . 3 0 أخرى تأثر ليون بالكيان اتاد 
والذي بطلق عل ف بعص الأحمان إضطلاح ما تيل الحضارة الحمشة . 

توصل العاماء إلى ذلك من الدراسات المقارنة لمضمونات ت النصوص ة 
الحيثية التي عثر علمبا في معايد العاصمة الحيثية وغازكوى . أما الجانب 
المندي الأوروبي فهو يطبيعة الحال أصيل في ذلك الفكر الديني ويتضح بصفة 


١6١ 


خاصة في أسماء الآهة الهندية الأوروبية مثئل الآلهمة اندرا ومترا وفاروة 
وناماتياس'. ظ 


ويجمع الفكر الديني الحيثي والحورزي والسوبري في قواه الإلهية بين هة 
القوى الطبيعية الكائنة في البيئة الأناضولية وبصفة خاصة الكامنة في الجبال 
ش والأنهار والشمس والقمر والحواء والزوابع والمطر وبين القوىالإحية السامية 
والستومرية , وقدتشكلتتلك القوى الإهيةفيشكل أسرر وقد سادق تلم 
الموع الشعبية تفهمها والاحساس بهابيسر . ويناظر ذلكخد كبير الفكرالديني 
الانساني الكائن في المجتمعات السومرية 'والسامية والمصرية القديمة . ومن أهمتلك 
القوى الإلهية إله الجو أو بالأحرى القوة الإهية المتحكة في الزوابع والرعد 
. والبرق والمطر . وقد تعددت أسماء إلم الجو لدى الجتمعات الحيثية والحورية 
السويرية ولك لي آهة فاعللته : الميثة الم رلة والسورية الشبالية 
لدرحة أن غالبية المدن في تلك المناطق قد اعتبرته من أهم قواها الإهية. وقد 
أطلقت علمة العقيدة الحورية واسرينا إسمتشوب © ا كأن سك أيضا تأرو 
لدى الحمشين وكان برمؤ إليه بالثور 9 عل اسل أن الثور يتميز بقوته 
وصوته المرتفع . وقد أثار تعدد تواجد إله الجو في المدن الحيشة والحورية 
احتالية كونه إلا واحداً 'عبر عنه بأسماء متعددة » ولكنيصعب التبقن برأي 
نبائي في هذا الموضوع فإن لكل مدينة فسكرها الديني الحل حانب العقيدة 
الرسمية للدولة أو بالأحرى المدينة العاضمة . ومن أهم الآلحة الحيثية إل ةالشمس 
ال تعتبر سمدة السهاء وكان يطلق عليها فها قبيل الحبشية. الإإهمة ووروسمو 
وأحمانا الإهة ارينيساء أها لدى الحوريين والسويريين فبيالإهة هبات ويرمز 
إلمها باللنوءة أو الفبدة أو الجامة . أمنا إله القمر فكات يسمى ارما لدى 
الحيشين وكاسكو فيا قبيل الحيثيين وكوشاه لدى الخوريين والسويربين ويرمر 
إله بالأسد . وقد صورت الآلهة في أشكال انساننة وأحيانا تجمع بين الشكل 
الانساني ل الصور الحموانية . ومن الأمثلة النادرة المعبرة عن الآلهة نحت 


عثل إله حيثي في شكل سيف أو خنجر يبلغ ارتفاعه حوالي عشرة أقداء ' 
وبلاحظ أن مقبض السيف أو الخنجر يحمل شكل أسدين » أنظر 

رقم ( وس ) . هذا بالاضافة إلى العثور على بعض قائيل ذهبية أ 
للآهة . 


شكلن ركم زوع 


الإله السمف في بازيلمكايا شال شرق الأناضول . 


أما بالنسمة للمعابد فقد عثر على عدد منبها في المدن الحيثية حيث ” 
لكل مديئة معبدها الخاص بها . ول يقتضر المعبد على أداء الوظائف الدبا.. 
بل كانت له وظائفه الاقتصادية أنضا . ولم بلتزم المبندس المعماري الحياي, 
بضرورة اتجاه المعابد. نحو الجبات الأربع الأصلية . ويلاحظ أن مدات. . 
بعض المعابد كانت تقوم. يحراشتها تمائيل أسود مجنحة > وجائل ذلك الف. 


ون 


النيق الشوري لله كيين . .ومن النائك الطيثية التادرة مسد تخرى فائل 
عثر عليه في موقع بازيليكايا حوار بوغازاكوي ويتميز ذلك المعبد أيضاً بوجود 
نحت على الحائط الصخري كثل مو كما لجموعة من بعض الآلحة الحرشية 5 


وفي مجال الأدب الديني عثر على عدد كبير من النصوص الدينية الخاصة 
بالعبادات والاحتفالات الدينية . وقد بجع الملك الحمثي بين وظائفه وظيفة. 
الكاهنالأكبر» كا كانت الملكة أيضا الكاهنة الأولى في سَلك الوظائف الدينية 
الحيثية . ومن أهم أمثلة الأدب الديني الحيثي الأساطضير الدينية التي تمجد 
القوى الإلهية وتنسب إليها الخير وعودة الطمانينة إلى المجتمع . ومن أمثلة 
ذلك اسطورة الإله المحتفي الذي على اثرا اختفائه تختفي معام الحماة الطبيعية' 
ويحل الجوع والجفاف وعندما يعود ذللك الإله سرعان ما تعود الحماة إلى: 
مجراها الطبيعي . وقد تأثر الأدب الحيثي بالأدب البابلي في مجال التطلع إلى 
كشف الغسبا الكشفة! و مشاعر القوىى)| اللة واخنا؟ اتام الحيوانات 
المضحى بها وكذلك حركات الطمور © 'وذلك بالاضافة إلى ظواهر التفاول 
والتشاؤم والنصوص المتعلقة بالسحر . وتنبغي الاشثارة في هذا الصدد إلى أن 
اسطورة الخلق البابلية انوما اليش قد ترجمت إلى اللغتين الحيشية والحورية مما 
يؤكد جقيقة تأثر الحيثيين والحوريين والدوبريين بالفكر الديني السامي . 
ويتضح ذلك أيضا في تنظم الفكر الديني الحيئي من حيث الاعتقاد في وجود 
جمعية عمومية إلهية و كذلك الاهتام بصفة خاصة بأعياد بداية السنة التي كانت 


تعتبر من أهم الاحتفالات الدينة . | 


أما فوا يتعلق باعتقاد الحيثيين باستمرار الحياة في العالم الآخر فقد كارن 
كائنا حيث عثر على مقابر تحت أرضيات المنازل » ولكن لم يقتصر على ذلك 
بل كانت هناك ظاهرة حرق الث وحفظ رمادها في أوعة فخارية خاصة» 
ويغلب أن تلك الوسملة ترجم إلى تقاليد هندية أوروببية صميمة . وبرى 
جرني تنا أن ذلك التقليد كان مستخدما لدى الحشين مند بداية عصرم 


اتاريني'!" . بذاك يكو الحيثيون قد ججعوا في حضارتهم بين تقاليدم 
الؤافدة معهم والمكتسمة من حضارات المنطقة . 


' ثانيأ - الفكر الديني القارسي الاكئيني : 

تعددت أسماء الفكر الديني الفارسي الاكميني ولكن الامم الرئسي هو 
الفكر الديني الزردشتي ذسية إلى الفيلسوف زردشت الذي ظهر حوالي القرن 
السادس ق. م. ( من .5 - سمه ق..م. ) . أما الأسماء الأخرى قفنها 
المزدية نسبة إلى إله الخير اهورامزدا ومنها المجوسية وغيرها . وأساس الفكر 
الزردشت الاعتقاد في أن الحماة تعتمد على عنضرين رئيسبين هما إله الخير 
اهورامزدا وإله الشر اهرمن وأن الحباة ما هي إلا ضراع بين هاتين القوتين . 
وقد سحلت تلك الفلسفة الدننة في كتاب زردشت وهو الافستا . ويلاحظ 
أن الزردشتية ل تقتصر على ذلك » بل كان هناك تعظم واكبار الظواهر 
الطببعية والقوى المتحكة فببا وعلى رأس تلك الظواهر الماء والأرض والشمس 
والقمر والنار . وقد اعتبرت النار رهزا لإله الخير على أساس كونبها معبرة 
عن النور » ولكن ذلك الاعتقاد تطور أحياناً إلى عبادة النار نفسها . 


ومن أهم خصائص الفكر الزردشتي الاهام بالجوانب المعنوية والسلومكية 
الخبرة وخاصة في مجال المعاملات » وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد في وجود 
أرواح خيرة تساعد الانسان على التغلب على الجوانب الشريرة في الحياة . وقد 
عبر عن ذلك أحماناً في الاعتقاد في مخلوقات تجمع في أشكاها.بين الانسارنف 
والطير وأحمانا الحبوان . وقد عثر على نحت فارمي ١‏ كميني على باب منزل في 
بأرسجداي يعبر عن الجن والمجنح بأربعة أجنحة . وما يؤكد مدى تأثر 
الفرس الا كدبنيون بالحضارات التي امتدت إليبها الامبراطورية الفارسية » حمل 
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١ وع‎ 


ذلك النحت للتاج المصري القديم الذي الا برتبط في أصوله بذلك الفكر 
الفارسي بل يعود إلى عقيدة الملكية الإلهية المصرية القديهة والتي من أم 
رموزها التاج الملكي الذي يحمل رموزاً لبعض الآلحة المصرية القدعمة » أنظر 
: شكل رخ ( 4٠‏ ). 20 
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شكل رقم ( 4٠‏ ) 
نحت كيني لجن مجنم على باب منزل في برسجداي 
أما فيا يتعلق باستمرار الحياة في العام الآخر فقد آمن الفكر الزردشتى 
بذلك وجبزت المقابر لدفن الموتى ؛ ولكن المجوس لم يؤمنوا بذلك واتجبوا 
إلى ممارسة بعض التقاليد الدينية المنكرة والتى سبق أت لمسها المؤرخ لدى 
العناصر الأناضولية في العصر الحجري الحديث وهي ترك جئث الموتى الطيور 


١65 


لتنبشبا!'؟ .و كذلك بلاحظ اهتام الجوس بالسحر*'' والفلكو الجواز الطمبععة 
بمنا كانت الزردشية أعمق في فلسفتبا وذلك بأعطاا اعتباراً خاصاً للحوانب 
المعنوية . 

حمث ظبرت عدة مذاهب تحاول المع بين الفكرين المسسحي والزردشتى . 


)1( انظر ءصس +٠‏ 
(؟) بلاحظ اشتقاق كلمة مهو ععنى سحر من اموس مصهاهة]3 


١6و‎ 


تقيم مقارن للفكر الديني الانساني 
ودوره في حضارات الشرق الأدنى القدم . 


يتين مما سبق التعرض إلمه من أمثلة الفكر الدينيالانساني في منطقة الشرق 
الأدنى القديم تعدد أنماط ذلك الفكر سواء كان ذلك في مجتمعات عصور ما 
قبل التاربخ أو أثناء العصر التاريخي > ولككن رغم اختلاف الأسالسب 
والدوافع والوسائل والأشكال الفكرية الدينية في كل إقلم من أقالم المنطقة 
فإن الأهداف الأساسيةلتلك الأفكار الدينية واحدة » فقد شعر الانسان يحاجة 
مانة إلى لالب را في و ]| علات”: الله ال الي فر له الأمن 
والطمأنينة في حاضره ومستقيله . كارى الانسان القديم يواجه العديد من 
الاشكالات التي تهدد أمنه بصورة دائية ولذلك أحس بضرورة توفر فوع من 
لتأمين في حماته “ولذلك لجأ إلى الفكر الديني لكي يكفل له الأمن الاقتصادي 
سو سس السب ساس ال ب ا 1 ل 
الدنيوي . وقد تفاوت مدى التركيز على تلك الأهداف من مجتمع إلى آخر 
حسب مدى فاعلمة المقومات البيشية وتجاوب الانسان معبا »© فبينا ركزت 
. بعض تلك المجتمعات على الأمن الوقائى من مختلف الكوارث الطبيعية ققد 
اتحبت مجتمعاتٍ أخرى إلى إعطاء أههة خاضة للسلامة والطمأنينة والخلود في 


16 


العالم الآخر ٠.‏ ومن ناحصسة أخرى ققد أختلفت وساقل توفير ذلك الأمن من 
يجتمع إلى آخر وذلك حسب محختلف الأقومات الفكردة الدينية التي استطاع 
كل مجتمع تكوينها من تحاربه المتوارثة والمكتسية . 


وعلى ذلك فالتقيم المقارن للفكر لدبتي الانساي في منطقة الشرق الآدنى 
القدم بصل بالدارس إلى إعان الانسان 5 اللنطقة بأهداف واحدة في جملتبا 
ولكنها متفاوتة في مدى التركيز عليها من مجتمع إلى آخر وكذلك في وسائل 
5207 ْ 

عط الدارس إن أول تلك المرامي الدينية كان التأمين الاقتضادي . 
ويمكن تامس ذلك بوضوح ابتداء من مجتمعات اتتاج الطعام بحيث كانت ظاهرة 
إلحة. الأمومة جهدف إلى التقرب من القوة ابلثفية ا موفرة والخصوبة. 
وعلى ذلك فقد أحس إنسان تلك الجتمؤات, الحاحة الماسة إلى إرضاء تلك 
القوى الطسسعة المتحكةفي الانتاج. الزر 7 والوفر الاقتصادي كال التسويق 
التجازي واستقرار المجتمع وسُونه المماتية . وقد استمرت تلك الظاهرة أثناء 
العصر التاريخي ولكن بشكل عقيدي سر يمكن للمؤرخ تامسه في مرأسم.: 
الزواج المقدس والاحتفالات الخاصة عدا السئنة وما لحق ذلك من أساطير 
دينية تهدف إلى تثبيت تلك الممتقدات بين مختلف طبقات الشعب . وقد 
الكقليت سائل التلتراعن «لشتك إى حضارات الشرق الآدنى القديم فبيها 
اتحبت الحضارة السومرية إلى اعطاء القوة ة الكامنة في السماء والممثلة في الإله ان 
الأولوية بين ألقوى الإلهة فإن ذلك يغلب أن يعود الى ارتباط السماء بوفرة 
كدت باعتارها عصد را الأمطار . هذا بالاضافة إلى وجود الإله اتككى إله 
الأرض والماء والإهة ننحرساج إلحة الأمؤمة والإغة . اننا إلهةالحب والخصوبة. 
ومن ناحبة أخرى فإن التفسير الخاص بظاهرة .الدفن الماعي في أور على أنها 
ل جموعة من الكبنة والكاهنات يؤدون دور الإله في , الزواج المقدس يعثيد 
مظابراً آخر من الظواهر الدينيه السومرية الهادفة إلى تأمين المجتمع السوء.زي 


ل 


ٍْ 


في المجالات الاقنصادية . وتتضح تلك الوظيفة الاقتصادية للفكر الديني أيضاً 
في المجتمعات السامية التي تأثرت لحد كبير بالفكر الديني السومري . وإبت 
الإلهة عشتر المابلشة والإله بعل الكنعاني والإلهة تنبت البربرية القرطاجية 
لمحتل كل منهم مكانة خاصة في مجال الاتتاج والخصوبة . وقد تأثر الفكر 
الديني ال حيثي والفكر الديني الحوري والسوبري بالفكر الديني السومري 
والبابلي والكنماني في ذلك المجال حيث يلاحظ تواجد قوى إهية مثل الإهة 
اوكا الحورية المرادفة للالهة عشتر المابلية بالاضافة إلى الإله ان والإله ايا . 
7 الفكر الديني المصري القديم تقبل المجتمع مبدأ الملككية الإلهية بالنسبة 
>للفراعنة على أساس ضمان توفير الأمن الاقتصادي وغيره من مظاهر الاستقرار 
في امجتمع على أساس إمكانية توسط الفراعنة » بعد حملهم لتلك الصفة الإهية » 
لدى القوى الإلهية من أجل تحقيق ذلك . والواقع أن الدافع الاقتصادي كان 
عامل مشتركا في الفكر الديني الانسافي تركزت لتأمينه المديد من القوى 
الإلهية التي اتحه الفكر الانساني إلى تصورها والاعتقاد في فاعلسها وذلك في 
حدود تحاربه وثقافته الانسانة 5 نذاك .. 

أما القابة الدينية الثاننة فكانت تتملى بما يمكن تسميته بالآمن الوقائي 
وهو ما يتصل نحماية الأفراد ووقايتهم من الأمراض والشرور الختلفة » 
وكذلك جاية الت ١‏ تت لكر أ ع هد 
بالإضافة إلى حمايته أيضا من الكوارث الطبيعية كالطوفانات والزوايع 
والعواصف التي تواجبه . والواقع أن ذلك الحهدف الوقائي قد تحسم بصفة 
خاصة بعد أن نجح إنسان المنطقة قي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي أدى 
بالتالي إلى ضرورة تأمين المجتمع وحمايته من مختلف الخاطر التي يتعرض لما 
سواء كانت طبيعنة أو بشرية » وعلى ذلك فيتركز ذلك الهدف الديني بصفة 
خاصة قرب تهاية عصور ما قبل الأسرات وأثناء العصر التاريخي حبث 
تحقق الاستقرار الفعلى في كافة الجالات . وكانت أولى خطوات تلك الماية 
هي تحديد تلك القوى السريرة التي تهدد الانسان بالأزمات الصحية والنفسية 


الا م داك» 


وتهدد الجتمع بالمبالك المدمرة ؛ وكان الفنكر الديني السومري والفكر الديسني 
السامي الأكدي والياب لي والأشوري 'متفوقاً في ذلك المجال . فقد اعتير 
السومريون: الإله انليل إلا للبواء وَالْبو سواء في حالاته الحادثة المفمدة أو 
العاصفة الضارة» وأعطوه أولوية خاصة بإن القوى الإلهمة الميزوبوتامية كتأ كيد 
لدوره الفعال في هذا الشأن 5 اعتقد الانسان العراق القديم في آلة أخرى 
مثلى. الإله ادد إله العاصفة والإله نسكو إله النار والإله نبنورة إله الزوايع » 
وكذلك في الفكر الديني السامي الغربي أكان الإله هدد الأموري إله العاصفة 
أيضا والإله الكتعاتي بعل إله الزوابع والبرق والمطر . أما في الفكر الديني 
الهندي الأوروبي فيكان الإله الحوري تشوب إله المطر والزوابع الرعدية 
والبدقية » كا.كان الإله تارو إله الجو فيا قبيل الحيثيين . ثم بدأ إنسان ثلك 
الحضارات بمد ذلك في محاولة التقربا من القوى الإلهية المتحكة في تلك 
الظواهر الطبيعية الخطرة وذلك بتقدم افر ابين المها في المعابد وبتشكملها في 
هيئة تمائيل خاصة تكون فيحوزته في المنازل» و كذلك بعمل التائم والتعاويذ 
المختلفة التييمكن أن يستخدمبا الانسان بصورة دائمة كأن يعلقها كقلائد أويحيط 
مهأ 5 رجله أو وسطه . هذا بالاضافة إلى محاولته التنيؤ واستقر 
الأحداث والتنجم وتأويل الأحلام وملا يتصل بذلك من ظواهر التفاؤل 
والتَشاوّم . كل ذلك من أجل حماية الانسان ووقايته من كافة الإشكالات التي 
من الحتمل أنتعترزض سبمل حباته و كذلك اتخاذ الإجراءات والطقوس الدينئة 
الكفيلة بتحقيق تلك الخاية . ومن ناحمة |أأخرى فقد كانت الآلهة ذات الدور 
السيامي أي ل المت والدول لها وظفتها الرئيسية المتصلة بتحقيق حمايسة 
تلك المذن والدول من الأخطار الخارجية السياسية و#الحربية . ان للأساطير 
والآداب الدينية دور فعال في هذا السلادا من حبت تمجيد تلك القوى الإهية 
الحامية لأوطاتها. . ومن أمثئة ذلك ملحمة الى الأول البابلية انومااليش التي 
تمجد الإله مردك إله مدينة بابل . وفي الفككر الديني المصري القديم تكفل 
نظام الملكية الإلهية بأداء ذلك الواجب الوقائي وذلك في حمم فلسفته وقممه. 


بذ 


وتنبغي الاغارة إلى أن منطقة جنوب قربي آسيا وبصفة خاصة بلاد الرأفدين 
والأناضول كانت معرضة بصورة مستمرة التقلبات الجوية التي تخول دورتف 
الاستقرار والطمأنينة ما أدى إلى تعدد القوى الإلهة وظواهر التتبؤ والتائم » 
سنا كانت البيئة المصرية القديمة مطمئنة لحد كبير ما دفع الانسان المصري 
القديم إلى جوانب معينة أخرى في فكره الديني وبصفة خاصة ما يتصل 
يمستقبله ومصيره في العالم الآخر» وهو الموضوع الذي عثل غاية ثالثة من أهم 
الغايات الدينية في حماة الانسان . 

كان اهخام الانسان تلك الغاية الديتمة الثالثة وهي ما تتصل بالعالم الآخر 
أو بالأحرى حماة الاننان ند الموت الدنبوي قد تبلور إبتداء من العصر 
الححري الحديث في منطقة الشرق الأدنى القدمم » ثم سرغان. ما أصبح 
عنصراً أساسيا في حماة ايجتمع وقد تفاوتت تلك الغاية من إقلم إلى آخر 
ولكنها اتنطلقت في المواقع الحضارية المتميزة بالاستقرار » وبصفة خاصة في 
الحضارد المصرية القدعة التي اعتبرت' الخلود مبدأ” رئيسيا في حباة الجتمع 
المصري القديم . ويمكن تامس ذلنك بوضوح في التركة الأثرية الخالدة الخاصة 
يذلك ابتداء من العصر الحجحري الحديث وأثناء عصور ما قبل الأسرات » 
وعصر الدولة القديمة وهو عصر بناة الاهرامات وعصور الدولة الوسبطى 
والدولة الحديثة والعصر المتأخر ؛ أي أن ذلك المبدأ قد استمر باستعرار 
الحضارة المصرية القديمة . ولم يقتصر على الآثار المعمارية. وغيرهها من وسائل 
التعبير الفني » يل تضمن تركة نصية ضخمة تتمثل في متون الأهرام ونصوص 
التواببت وكتاب الموتى . وقد كرست العلوم لتحقيق تلك الغاية الدينية » 
ويتضح ذلك بصفة خاصة في التحنيط وما استازمه من مواد كيميائية معمئة 
بالاضافة الى الجراحة والتشريح . 


وم ينعم الانسان السومرئن بالود 2 بل كان تفكيره في هذا الصدد 
غامضا © فقد آمن بوجود عام سفلي وجبّر مقابر للأفواد وا ماوك > ولكن 


ىل 


ظل الخاود مقتصراً على الآلحة . وقنا ! استمر ذلك الاتحاه الفكري في 
الحضارات العراقية الساممة القديمة ؛ ففي الأدب الأكدي تَوْ كد 0 
جلجاميش الجهود المضنية التي حاوها جلجاميش في سبيل تحقيق الخاود دون 
جدوى » كا بتمثل ذلك أيضا في أسطورة اتانا وملحمة أدبا . 


أما في الحضارات الهندية الأوروبية فقد آمن الانسان باستمرار الحياة في 
العالم الآخر وجبز المقابر لذلك » ولككنه من تاحية اخرى اتحه في بعض 
الأحمان إلى حرق الجلث ووضع الرماد في أوعية فخارية وذلك في الحضارة 
الحيثية. أما بالنسبة للفكر الفارمي الا كيني فقد كانت الزردشتية تؤمنباستمرار 
الحياة في العالم الآخر 4 ولككن الجوساكانوا يتجهون إلى ترك جثثهم الطيور 
الجارحة تنبشها > ويشبه ذلك التقليد الذي' اتبعته المناصر الأناضولية في 
حضارة العصر الحجري الحديث فى مواقع تشاقال وهاكبلار : 

وعلى ذلك فقد كان الفكر الديني الإنساني في منطقة الشرق الأدنى القدم 
- عديدة في المجالات الاقتصادية والوقائة وأئفًا المتعلقة نحماته بعد 

ت 4 ولككن وسائل التعبير عن تلك الوظائف الهامة قد تفاوتت من 
0 إلى أخرى في المنطقة. ومن أهمأتلك الوسائل العيارة والنحت والنقش 
في الجانب المادي والأدب بما يتضمنه من أساطير وملاحم وتراتيل في المجال 
المعنوي» وكلا التعبيرين يكل الواحدمنها الآخر لآنها يعبرانعن غاية واحدة. 

من ذلك التقمم المقارن يستطيع المؤرخ تبين أوجه معالم الشبه والاختلاف 
بين مختلف أماذج الفككر الديني الانساني في منطقة الشرق الادنى القديم » 
فبينا تجمع تلك الناذج بين تلك الغايات الدينية السالفة الذحر » فإرن 
كل فككر له طابعه الخاص المنيثى من بيئته الطبيعية والبشسرية وتجاربه 
الموروثة والمكتسية . وإذا حاول المؤرخ مقارنة تلك الجوانب فإن المقياس 
الذي ينبغي أن يكون نبراسا لتلك الدراسة المقارنةهو التطور الفككري الذي 
يققرب بتلك المعتقدات من النجريد المعنوي والارتفاع بهاعن المستوى المادي. 


3 


والواقع أن يجبودات الانسان في هذا السيمل محدودةنسيياً ولكن هناك بعض 
الأمثلة ألتى يمكن اعتبارها بثائة تحارب انسانية لها تفوقها في هذا المجال » 
فالعقمدة الآ تونية تعتير تموذجاً حنا يتجه فيه العقل الانساني خطوة نحو 
الوحداتنة الإلهية ولكن تلك الخطوة م كان رواقنة وبعانتة # رمع 3لكفبن 
تحربة انسانية نحو النظرة العالمية والواقعية والوحدانية . ومن الأهمية الاشارة 
إلى أن ذلك الاتحاه قد نشأ نتبجة تفاعل فكري نجم عن اتصال طويل بين 
الحضارات السامية الغربية وبصفة خاصة الكنعانية والفينبقية والحضارة 
المصرية القدعمة خلال النصف الثاني من الألف الثاني ى.م. ومثال انساني آخر 
ينضح في العقيدة المنفية التي تبحث عن الخلق الأول » ولكن يلاحظ اتباعها 
أسلوبا معنويافيالخلق ما عن الأسلوب المادي الذظا 127 في كافة نظريات 
الخاق الأخرى سواء الحليوبوليتانية أو الهرموليتائية في مصر أو السومرية أو 
الأكدية في يلاد الرافدين أو غيرها . 

أما فما يتعلق بدور الفكر الديني في حضارة الشرق الأدنى القدم فإن 
ذلك شري اكيل وذلك لأآن الانتاج الحضاري بكافة مظاهره ما هو 
إلا تعبير عن ذلك الفكر الدينى. الواقع أن الفكرالديني لم يكنعنصراً منفصلاً 
عن الجتمع بل كان حزء لا يتجزأ من حماة الانسان والمدينة والدوله. ويتضح 
ذلك في كافة بجالات النشاط في حضارات الماطقة » ففي الال الاقتصادي 
ارتبط الدين كا سبقت الاشارة ارتباطاً وشقا منذ البدايةبالانتاج وتأمين الوفر 
الاقتصادي “كا كان المعسد مركزاً حيويا للنشاط الاقتتصادي»وفي الجا لالسياسي 
الحربي والسامي كان تصرف الحكام يتصل تمام الاتصال بما يعتقد أنه من احاء 
تلك القوى الإهبية > حق أن المعاهدات والحالفات السياسة كانت تنطلب 
شبادة الآهة حتى تصبح ذات صفة فعالة . أما في الجال الاستاعي فإنتوخى 
العدالة بين الأفراد كان يعتمد لحد كبير على مدى رضاء القوى الإفية “ويتضح 
ذلك أيضاً في القضاء والحاكات سواه في الجتمعات الدنيوية أو حتى بالنسبة 


156 


لما يواججهه المتوفى في العالم الآخر . في المجال العلمي خضعت العلوم والفتون 
لمتطليات الفكر الديني وأصبح المعبدا داراً الثقافة والعلم .وتنبغي الاشارة إلى 
أن ذلك الاهتّام البالغ بالفكر الديني لا يمني الاقلال من قدر الجوانب المادية 
المجتة في حضارات الشرق الأدنى القديم »حب ثكاثت لحا فاعلياتها المباشرة في 
الحياة العملية » ولكن الفكر الديني كان عنصراً رئيسياً في حياة الاتساري. 
منذ المداية . ْ 


ألياب الثاليقة 


بعض الضوء التاريخي على بعض الأحداث 
في أسفار التوراة وأيات القرآن الكريم 


أول ظاهرة تارخمة تلفت انتباه مؤرخ تاريخ الفكر الدينى الانساني في 
منطقة الشرق الادنى القديم » هي ضخامة السجل التاريخي الخاص بيذا 
الموضوع © فقد سبقت الاثارة إلى الفكر الديني الانساني في عصور ما قبل 
التاريخ وأثناء العصر التاريخي “وبصفة خاصة الفكر الديني السومري والمصري 
القديم والسامي اللشرق والغربي والعربي القدىم » والهندي الأوروبى . وفي تلك 
الميئة الفكرية الدينية انبثقت الرسالات ال.ماوية بالوحي الإلهي على الرسل 
والأنبساء الككرام ولذلك كان من الطبيعي أن تتعرض تلك الرسالات السماوية 
إلى أحداث الانسان في المنطقة وإلى أفكاره الدينبة » مع أداء دور العلاج 
والتوجيه السلم لتلك الجتمعات الانسانية . هذا وقد جمعت تلك الرسالات 
السماوية بين الجوانب المحلية والغابات العالمية . 

وعلى ذلك » فمصادر البحث التاريخي لتطور الفكر الديني الانباني لا 
يذيغي أن تقتصر على المادة النصية والتركة الأثرية الانسانية » بل ينبغي أيضاً 
أن تعتمد على المصادر السماوية وبصفة خاصة بعض آيات القرآن الكريم » 
وبعض أسفار العبد القدم . وتحسن الإشارة إلى أن المنهج العامي في بحث هذا 
الموضوع هو الطريق الآمثئل في سبيل تحري وتوخي الحقيقة التاريخية. وتطسيقاً 
لذلك المنبج العامي يامس المؤرخ أن التوراة » وهي الأسفار الخسة الأولى في 
العهد القدم “هي :التكوين والخروجواللاو بين (الأحمار ) والعدد والتئنة قد كتبت 
في أزمنة متفاوتة مما يدفم المؤرخ إلى ضرورة التزام الحبطة العامية في 
الاستدلال على الأحداث التاريخية المدونة فيها . ومن تاحبة أخرئ » هناك 
اختلاف بين المدارس الدينية فيا يتعلق بأسفار العبد القدم حيث يلاحظ أن 
المذهب الكاثولي بزيد سبعة أسفار على المذهب البروتستانتي » كا يلاحظ 


حل 


أيضا تواجد اختلاف في الرأي بين العلماء المحتصين من حيث ترتيب أسفار 
العبد القددم . أما بالنسبة للقرآن الككرم »> فرغم التبقن من معاصرته التاريخية 
وحقيقة تدوينه بمجرد نزوله » مما يجحعله من الناحية التاريخية مصدراً تاريخياً 
أصلا » فإنه لم يدرس من هذه الزاوية التاريخية بالقدر الكافي المقاررنى في 
ضوء النصوص والآثر الانسانمة مثاما اتحه. عماء الغرب بالنسبة إلى التوراة . 


وقد اتحه بعض البحاث إلى الاعتقاد فيوجود نوعمن وجه الشبه الموضوعي 
النسيى بين مضمون بعض نصوص العيد القدىم وآيات القرآن الكريم من ناحمة 
والتسوصح الانحانتة ببح ناعتةأخوى عنتح) بان الأعدات- الانتانتة كانت 
أسبق زمنياً من أسفار العبد القديم » ما أثار جدلاً بين العاماء والواقم أرن 
ذلك لا بشيرالكتب المقدسة سواء أسفار العبد القديم أو آنات القرآن الكريم 
في شيء على الاطلاق »© لأن وظيفة الكتب المقدسة أولاً وأخيراً وظيفة دينية 
توجمبمة وإرشادية للانسان » وزيادة غلى ذلك» فإن حقيقة تسجبلبها الأحداث 
الشابقة على نزوها لمعتبر تدعيا” آآخر لإعجازها باعتبارهاتتحدث بإفاضة أحياناً 
وباقتضاب أحمانا أخرى »> عن أحداث تاريخية سبقتها زمنيا » واتحبت إلى 
وضعبها في صورتا المحمحة . وفي هلذا الشأن يتضح للدارس وجمتي نظر 
بالنسبة إلى تفسير بعض الأحداث في كل من أسفار التوراة وآيات القرآرف 
الكريم » وهي بالتؤاتي وجبة النظر الببودية ووجبة النظر الاسلامية » علماً 
بأن وجبة النظر الأخيرة تقوم على أساس أن الإسلام قد حوى كافة ما سبقه 
من جهود في هذا المجال . قال الله سبجانه وتعالى في كتابه الكريم : «دشرع 
لك من الدين ما وصّى به نوحا والذي) أوحينا اليك وما وصينا به ابراهم 


ا 
وهوسبى وعلديى ؛)١‏ | . 


ومن أمثلة وجه الشبه الموضوعي النسي بين مضمون النصوص السماوية 
والنصوص الانسانية ما يتضل بموضوات الخلق الأول للكون والانسان » 
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فظاهرة انفصال السماء عن الآرض أشارت: إلمها النصوص السومرية جين اتجه 
الإله انليل إله الجؤ والهواء السومري إلى ذلك » كأ اتحه أيضا الإله شو إله 
الهواء في الأدب المصري القد إلى رفم السماء عن الآرض . وفي مجال خلق 
الانسان أشارت الأشاطير السومرية والأكدية إلى خلقه من الطين 200 فمندما 
اتجبت الإلحة ارورو إلى خلق اتكبدو في ملحمة جلجاميش خلقته من الطين. 
ومن ناحمة أخرى نلاحظ الدارس أن انطباع الخاتتم الاسطواني السومري 
المنتمي إلى حوالى منتصف الأآلف الثالث ق.م. والكائن بالمتحف البريطناني. 
بلندن » انظر شكل رقم (41) 4 لبصور بضع عناصر رئيسية وهي إله 


شكل (41) 


انطباع خاتم اسطواني سومرى يظهر فيه إله رشجرة وامرأة وحية . 


وسشحرة وامراة وحمة في اطار واحد!؟)» ما يذاكر الباحثت بالصورة الكائنة 6 
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لفن 


مع الفارق > في سفر التكوين عن حدث من أحداث الجنة . هذا بالاضافة إلى 
أسطورة الفردوس السومرية والتي أشارت إلى غضب الإهة ننحرساج من 
زوجبا الإله اني لأكله بعض النباتات . 

مجال آخر من مجالات التشابه الموضوعي النسييتمثل في النصوصالسومرية 
والمابلية الخاصة بالطوفانات وشخضياتا توستدرا واتنابشتم »؛ ومدى توأهد 
وجه شبه موضوعي نسي بينها وبين طوفان نوح عليه السلام . ومن تاحية 
أخرى مدى علاقة فحوى المزمور 4١1من‏ مزامير داود عليه السلام وأنشودة 
أتون المصربة القديمة . ويقول برستد ''! فها يتعلق بوجه الثشبه بين مضمورف. 
سفر الأمثال في العبد القديم رين شان ناسين المجيية آي الأمرة 
الحادية والعشرين المصرية والكائنة حال) بالمتحف البريطاني بلندن » أن تلك 
الوشيقة المصرية القديمة قد ترجمت إلى اللغة العبرية في العصور القديمة وأصبحت 
ادر الخاص بقسم كامل من سفر الأمثال في العبد القدم . وكذلك يلاحظ 
الدارس تواجد بضع نقاط يتوفر فيها واجه جه الشبه الموضوعي النسي بين الأدب 
البابلي والأدب الكنعاني الأوجاريت وأسفار العبد القدم '"" . 

الواقع أن هذا الموضوع المهام ينعي أن بتناوله المؤرخ حكة وتعّن » 
فالكتب المقدسة المسروعة مصدرها سماوي نحت » أما النصوص الانسانية 
فقد خضعت لكافة المؤثرات الحضارية المحلمة والخارجية وخاصة أثناء الآافين 
الثاني 0 ق.م. حيث سادت الصفة الدولبة بين دول وجتمعات ماطقة 
اشرق الأدنن القدم في الجالات السياسية والحضارية . ومؤرخ الفكر الديني 
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المنطقة نتيجة تلك الصلات الحضارية المماششرة وغير المماشيرة . وكارف من 
الطسسمي كما سبقت الاثارة أن تتعرض الكتب المقدسة بالوحي الإلي إلى 
أحداث وأفكار ومفاهم انبان تلك المنطقة هادفة توحمبه الوحبة الربانية 
الساصة . 


أما بالنسبة لتاريخ الأنبباء والرسل كشخصيات تاريخية هامة عاصرت 
ذلك الفكر الديني الانساني وتمكنت من أداء دورها الخطير في ذلك الصراع 
المنيف بين الفكر الديني التقلبدي الانساني وبين الفكر الديني السماوي المعتمد 
على وحمي الله سبحانه وتعالى ار سه الكرام » فإنه من الواحب متابعة الث 
الأوي في مختلف المواقع الأثرية في المنطقة » عن رهم . ورغم الاختلاف 
في وجهات النظر اليهودية والاملامية بثأن بعض الأحداث فإن التقرصكة 
الأثرية تحاول أحيانا أن تلقي بعض الضوء الانساني على تفلك الأحداث » فعلى 
سبيل المثال بالنسبة لتاريخ ابراه عله السلام فمينا سفر التكوين 2١١‏ يعتيره 
أبآ للمناصر العبرية بالذات يتجه القرآن الكرم إلى اعطائه الصفة الاسلامية 
الأولى اعتاداً على ما جاء ذكره في نصوص القرآن الكررم وعلى بنائه بيت 
اله العتق بمكة المكرمة . الواقع أرن هجرة ابراهم عليه السلام من 
مدينة أور السومرية إلى جحران ومنها إلى فلسطين ومصر والحجاز 
يغلب أرن تتصل اتصالاً وشبق) بالأحداث التاريخية التي كانت سائدة 
في جنوب بلاد الرافدين في بداية الألف الثاني ق. م. حيث كارن عصر 
الاحتلالالأموري العبلامي » أر كبا يطلق عليه أيضاً عصر أيسن ولارساوهو 
المرحلة التاريضخية التي حدثت أثناءها عدة تحركات بشرية مثل تحركات العناصر 
العيلامية من سوسه يميلام » وتحركات العناصر الأمورية من سوريا يحذاء نهر 
الفزات مما أدى إلى ازدياد ظاهرة الصراع السيامي والحضاري بين حكومات 


.1١ 5١+ سفر التككوين‎ )١( 


فلا 


المدن السومرية والأكدية وتلك المناصر الوافدة . وكان ذلك من الآسباب 
المباشرة التي أدت إلى هجرة ابراهم عليه السلام وجباعته إلى حررات . و 
الأهية الاشارة إلى أن اسما قريباً من اسم ابراهم وهو أباراما قد عثر علمه 
مسجلا على لوحة طبنية تنتمي إلى عبد الملك اميسادوقا الذي حم من 
١45‏ - 4م5١‏ ق.م. وهو الملك العاشر من ملوك الدولة البابلية الأولى 30. 
مما قد يساعد لحد ما على امكانية القول بتوارد ذلك الاسم بالذات في جنوب 
العراق القدمم . وإن احتال العثور على أسماء الرسل والأثيي اه في النصوص 
الانشانييبة ضعيف نسبيا لآأن حقيقة الصراع بين القم الساوية 
والانسانية ربما يتكون قد دفغ تلك المجتمعات الانسانية إلى اغفال ذكرها . 
هذه ظاهرة يامسها المؤرح في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القدم بوسجه عام 
بالنسية إلى تعمد عدمالتعريف,المعارضين:وإن_ عدم العثور على أسم مومى عليه 
السلام في النصوص المصرية القديمة حتى الآن رغم ضخامة التركة الآثرية 
المصرية القدعة اأورخى لوايموسى عابه لم قن ندا مصر وخمل اسما 
مصرباً قدعاً لربما يدعم الرأي السالف الدكر . 


ومن ناحمة أخرى بلاحظ الماحث في تاريخ ابزاهم عليه السلام حادئة 
منامه الذي رأي فيه التضحمة بإبنه قريانا لله سبحانهوتعالىو لكن الله سبحانه 
وتعالى افتداه بكبش عظم ؛أعتقد أن تلك الحادئة ترتيط ارتباطا وثيقا بتلك 
التقالسد الحضارية السومرية والسامية الخاصة يظاهرة ة التضحية البشرية والتي 
كانت تمارس في بعض مجتمعات الشرق الأدنى الم ؛ ٍ لت على ابطالذلك 
التقليد واستبداله بالتضحية الخيوانية . الواقع أن تاريخ ابراهم عليه السلام 
وخاصة ما يتصل بناقشاته مع أبسه وقومه لتعتير ا رائعاً لذلك الصراع 
الدائر بين الفكر الديني السماوي والفكر الديني الانساني آنذاك . هذا وقد 
استمرت دعوة ابراهيم عليه السلام حتىقبل ظهور الاسلامفي حركة الحنيفية .. 
() 00 ظماععصط باق أمععصق4 عط سم أخطهنا ,.[ يسموعمة 
61 ,1946 


١4 


ئفاكت 


تلك الؤاذج الختصرة السالفة الذكر يتضح للباحث في تاريخ الفكر 
5 مدى الجهود المضنية التي بذلها الانسان منذ عصور ما قبل التاريسخ 
وحتى الآن في سبيل تحقيق الاستقرار الفكري في المجال الديني. ولا شك أن 
ظبو ر الديانات السماوية المهودية والمسبحية والاسلام كارن خط قاض بان 
مرحلئين : مرحلة أولمة حاول فبها الانسان البحث عن الوسائل التي تكفل 
له الاستقرار الاقتصادي والأمن الذاتي والقرمي وتأثر في ذلك السسل بكافة 
مقومات بيئته » ومرحلة أخيرة ساد فبب ا ذلك الاستقرار المعنوي بظهور 
الأديان الساوية . وإن الدراسة الموضوعية المنكاملة للفكر الديني لتستوجب 
الالمام بكافة مراحل التطور الفكري حتى يمكن تامس الصورة الشاملة لذلك 
الفكر منذ بدايته ستى استقراره . 


١ 


! - بالمربية : 
الامام الطبري 
احمد يدوي ' 


أاحمد فخري 
حواد علي 


رشيد الناضوري 


طه باقر 

طه الهاشمي 

عيد الحميد زايد 
عبد العزيز صالح 
عباس محمود العقاد 
عبد العزيز سالم 
فؤاد زكريا 

فوّاد حسسنين علي 


محمد أبو زهرة 
محمد العايدي 
تحيب ميخائيل أبر أهيم 


بعض المراجع 


تاريخ الإمم والملوك ‏ الجزء الآول 
في موكب الشعس ‏ جزءان 

مقارئة الادبان - اليهودية ب 
الاهرامات المصرية ١‏ 

اليمن القديمة 

تاريخ العرب قبل الاسلام ثمانية 
اجزاء 

المغرب الكبير في العصمور القدىيمة 
جنوب غربي اسيا وشمال افريقيا 
الكتاب الاول ‏ مرجلة التكوين 
والتث اتنفككفل الحضاري من العصر 
الحجري الحديث حتى نهاية الالف 
الثالك ق. م. 

مقدمة في تاريح الحضارات القديمة 
تاريخ الاديان وفلسفتها 

مصر الخاليدة 

مصر وحضارتها 

ابو الانبياء الخليل أبراهيم 

دراسات في تاريخ العرب ‏ الجزء 
الاول ب عصر ما قبل الاسلام 
الانسان والحضارة في العصر الصضاعي 
المجتمع الاسرائيلي 

التورأة الهير وغليفية 

محاضرات في مقارنات الادبان 
مخطوطات البحر الميت 

مصر والشرق الادنى القديم - الجزء 
الثالث ب سورية 


١١م‎ - 7 


آب اب الكتب اللترجمة الى العربية : 


محمد عبدالهادي شعيره ومراجعة كتاب ج. كونتينو الحضارة الفينيقية 
طه حمين وتصحيح الاعلام رشيد 


الناضوري . 
5 القاهرة ث؛ ههم15 
. كتاب ر. لنتون : شحرة الحضارة 
السامية القديمة » لندن لهمكؤا . 
جورج كوسى كتاب ادمون جاكوب : راس شمرا 
والعهد القديم » بيروت سنة ١554‏ 
فؤّاد حسنين علي ترجمة واستكمال كتاب د. نيلسون 


واخرين عن التاريخ العربي القديم ؛ 
القاهرة » م15١‏ 

عبد المنعم ابو بكر ومراجعة مراك تاريخ مصر ‏ لشارف 

٠. كامل‎ 

عباس بيوهي ٠‏ | كتاب أ. دريوتون : مصر 
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تمثال صغير جالس يمثل الهة الامومة من تل حلف ينتمي الى عصر 
الحجر والتحاس ٠.‏ 
؟ ‏ منظر يمثل نسرا براس أسد يهاجم ثورا براس بشرية من تل العبيد 
وينتمي الى النصف الاول من الالف الثالث ق.م. 
جزء من لوحة صدفية من سماعة قيثارة عليه منظر أسطوري لرجل 
دجسم عقا براؤقة ااال عدر عليه يق معارة 01017 ) رابو في 
- مناظر ل الى © لم ١‏ ار إلقى 
عصور ما قبل الاسرات ويظهر فيها حملة القرابين في الطريق الى 
تقديمها الى السب | 
النسف الاول من الالف الثالث ق. وممه 
5 - لوحة بالمتحف البريطاني تظهر عليها مناظر احتفالات التقدم بالقراين 


- 


٠0 


والتضحيات 4 وتنتمي ب الى عصر بداية الاسزات السومرية 8 
لا ب زقورة ة خورساباد من عهد الملك سرجون الثاني الآشوري 6 مرممة 
الاقم محص 


م - منظر للالهة نوت والسماوات في شكل سيدة كبيرة يرفعها الاله شو 
أله الهواء » من ضربح الملك سيتي الاول في أبيدوس . 

. منظر لالهة السماء نوت كبقرة من مقبرة الملك سيتي الاول في وادي 
المللوك . ش 

. تمشال ذهبي للاله آمون‎ - ٠6 

1١1‏ مجموعة من الآلهة اللصرية تجمع في اشكالها بين الانسان والحيوأان. 


به اها سه 


"1 -س رسم عام لمعبد لاله آمون بالكرنك والمعابد الملحقة به » وايضا البركة 
المشقدسة . 

. ل رسم عام لمعبد الاقصر الخاص بالاله آمون‎ ١" 

5 قاعة الاعمدة الكبرى بمعبد الاله أمون بالكر نك 58 

© رأس مومياء الملك سيتي الاول 3 

التابوت الذهبي الثاني الخاص بلملك توت عنخ آمون . 

19 ل غطاء من حجر الالباستر لآنية من أواني حفظ الاحشاء الحنطة في 
شكل تمثال نصفي للملك تو ت عنخ آمون ٠‏ 

2 المقصورة المذهبة الداحرة) الخاصة بالملك توت عن آمون 5 

4 2 نعملية وزن القلب عند محاكمة المتوفي © ويرى الاله أنوبيس يصحب 
التوفي بينما يسجل الاله تحوت النتيجة . 

.؟ - منظر للملك أخناتون وهو يقدم قربانا للاله آتون الحمئل في قرص 
الشمس الذي برسل أشعته التي تنتهي بأبدي تحمل الى كل من 
اخناتون وزوجته نفرتيتي رمز الحياة عنخ 

١»؟‏ امنكف الثالث والملكة تي كضيوف في العمارنة . 

؟؟ ‏ أحد تمائيل الملك اخناتون في متحف اللوفر . 

؟" - تمثال أسد مجنح برأس بشرية يمثل جن خير بحرس قصرا آشوريا. 

5 - مدخل الباب الاول الخاص بالقلعة في خورساباد . 

06 تمثال برونري لاله سامئ 3و اربعة وجو . 

1س تار )م هندسية مدونة على لوحة طينية مسمارية تنتمي الى بداية 

ل 0 خربطة للعالم وتمثل الدائرة المحيط الذي 
بحيط بالارض وتلتمي الى حوالئن سئة .." ق.م. 

4 انطباع خائم اسطوائي عليه منظر صعود الاله الشمسسن وبلاحظ 

ْ انبثاق الاشعة من كتفيه . 

25 رمز سومري للالهة عشتر 

. الآله آشور يبزغ رمزيا من قرص الشمس المجنح‎ - "٠ 

1” ل وميض اليرق المتشعب وهو رمز الاله أدد . 

“7 تمثال احدى الهات ماري في متحف حلب . 

"7 مناظر دينية تمثل تقدمة الماء والنار للآالهة في قصر ماري حائيا 
في متحف اللوفر . 

4 - لوحة عليها نحت للاله بعل اله الجو في راس شمرا . 


نلأ سس 


اله الجو في زنجرلي جنوب شر قي الاناضول غربي قر قميش . 

85 التابوت الحجري الخاص بالملك أحيرام ملك بيبلوس . 

7 بعض الاوعية التي تنحوي بقايا رماد عظام الاطفال المحروقة كتضحية 
بشربة ترطاجية للالهة تانيت . 

2 الاله السيف في بازيليكايا شمال شرق الاناضول . 

ل نحت أ>ميني لجن مجنح على باب منزل في برسجداي . 

1 انطباع خاتم اسطواني سومري بلمتحف البربطاني يظهر فيه اله 
وشحرة وامرأة وحية ويلتمي الى حوالى منتصف الالف الثالث ق.م. 


ما ا 


فهرس الجداول 


١‏ جدول مقارن لبعض القوى الالهية المترادفة نسييا في مدلولاتهاا في 
منطقة الشرق الادنى القديم ‏ ص ١١7‏ . 

؟* ل جدول تقويمي لعالم الالف الثاني ق.م. في بعض أقاليم منطقة 
الشرق الادنى العديم ناص9؟9( . 


د4عكفات 


فهرس الاعلام 


الاسكثئر ١٠٠.١‏ . 
اسرائيل 4"! . 
ابارجي 9م ٠+‏ اسوان 6" ٠.‏ 
اباراما 19/6 . اسماميل (لبي) ٠. ١8١‏ 
ابراهيم (رسول) 174 4 .ه1 » 1/9 ) ]ازع أسين ١55‏ 4 518]! 4 105( * 
ابن آوى 6م ٠‏ اشكر ( اله ) 597[ . 
اجر ب : اضمزن (اللم 621415 149 4 ٠ ١86‏ 
ابو (الم في!1 » إأكلاء الاشمونين ( هرموبوليس ) 6لا » 1/8 4 ٠ 5٠6‏ 
. آخور (اله ) 841١15‏ 1ا ٠‏ 
أبيدوس مع 6 59 6 وإناء آشور باتيبال ؟1١!‏ »2 1579 ٠‏ 
أبيس 9" 4 بالا , ٠‏ الأنياط 154 ٠‏ 
| اتنا بشتيم 57( 4 الالاء الاتصر ١لا‏ » .ل »6 لإلم . 
اتى زالقه) ه١1‏ »2 119 . آل زآاله) 1 2 15 1 2 118 4 
اتوم (ألمم 6لا » ث9 © 1١9‏ . 15 )2 .قله 
اتون (أله) [5 غ2 +25 56 2 لاأؤ 4 55 )؛ الاآولي ( نهر ) ؟1! 
لي . قدا اليترام 184 ٠‏ 
أحمد فخري (استاذ) هلا » 1١١‏ . البروئر ( حضارة ) ؟» ١|)»‏ )؛ ١58‏ 6 
أحيرام 1417 ٠‏ قن ف بكرن ب لماك 
أخناتون ال . البصيئية م6 . ش 
ادد راتم 11# 1154 4غ لا؟ظ 15964 البطتمي 6/ا ٠‏ 
ادبا ؟] 6 154 . البكيبوئيرز لم١١‏ . 
الدقو .؟ . البحرين 8ه ٠‏ 
انو زالم ه1١(‏ )2 لإرلاء اكبرشا .لا ٠‏ 
ارام 145 ٠‏ التبت ٠ 1٠‏ 
ارك 5 التلحديد ( عصر حضارة ) 90 » .14 2٠‏ 
ارما راثم عملا.ء الخليج العربي 445.ل 4 ا أ ٠‏ 
ارميئيا ٠.1‏ الدير البحري: ؟اا 8 
ارنا زألم بإ؟١ ٠‏ الرمسيوم الا ٠‏ 
ارودو (الهة) 5م )2 .؟( © إلا١9‏ . الزهراني (لهر ) 56 ٠‏ 
اريدى 59 6 ٠.116‏ السئد 4ه ٠: ٠‏ 
اريها (جريكى 407 6م ؛ بع بويع وجب الصين ٠.81‏ 
. السق 8؟ ٠‏ 
أرينيتا (اله6) 101 ٠‏ العرى (الهة) 155+ 
ازبري #لاء السمق #91 2خ . 
از يمس ع ع سا م عا مهنا » 190 4 14 )6 المبيد 5؟ 2 لإ) )2 لم6 4 05 4 5ه ) ٠. ١١‏ 
م . العمارنة ( اخيعاترن ) "'؟ © ”5 4 مث »6 
اسد لم16[ ٠‏ 1 . 


ب 146 سم 


الغسولية (حضارة ) ؟؛ 6 ؟: ؛ لمع . 
الغساسنة م؟! ٠.‏ 

٠ ١79 ا لفلسسنيون‎ 

القاهرة ؟) . 

القفصية ( حضارة ) 4”# . 


الكاب (ر نخب ) م6 . 

الكلب ( نتهر) 76 . 

الكرنك إلا » إلى 6 إإلم . 

الكوم الأحمر ( تخن ) 48 . 

اللات 155 , 

اللاذنية ه"ا١‏ . 

اللرفر 4و ه-"! . 

الرركاء ( حضارة ) ؟؟ ) 9؟ )لمع )لام > 
61 115257 #4 . 

المقه ( اله ) 5؟1. 

اللايو 94؟ . 

. (56 ») 169 » ١66 المجوس‎ 

الحديك البادي 5ع . 

النطوفية ( حضارة ) مهم #866 . 

النوبة 69 وكق. 

اليلد هع . 

الهنود اللحمر 55 . 

الهكسوس |8 26 .5 9066| 82[ . 

أمميسادوتا ؟/اؤ . 

أمنحتب ( الثاتي ) الم . 

امنحتب ( الثالث ).ءلم )غم .251 لؤ. 

امتحتب الرابع ( اختاقرن ) 5١‏ )2 251 4 

اا اك 20050 

أملموبي 1195 . 

آمنتبحات بإ . 

كعور (1له) 115 . 

كعون ( أله ) ؟؟ 2 لل 2 إن 2 وي ع سدع 
8 6 26 ) .م )2 الم )2 لامر 2 غير ) إل ) 
ان © ...1 »© ١١ل‏ »4 هه . 

آمون رع 56 ؟ 4ل[ ؛ ولا )4 .656 م6( . 

كن زراله) ام 2 لم261 مم 56م ع يرم 2 عب 
11١9 4 5!‏ 6 184115( 2 115 )ووو 
كل مف ب ا ف اذ # 

اندرا راله) ؟9م16. 

انتم (الية ) ؟8١1.‏ 

. ١14 الشاني‎ 

انكي اله ) جم عهم علوم ودو بجيو 
كت الل ين 2 225 7301-05 


الكيدو ١١1‏ )4 ]15 4 إل( . 
اليل ( اله ) "هم ) ام 2 له 6 2115655 
2١18 2 111‏ اط 4؛لا]١‏ 552ل . 


اننا رالهة ) 5م »2 لام ) .5( + 68ل »6 


١6‏ 4 شع ء 

اهرمن ( اله ) هه] . 
اهورامزدا [ اله ) هه١‏ . 
أوتو ر(اله)5ه 64لره © 56 . 


اوبار توتو ٠151‏ 


أور .8 6 5ه) “” ) ه65 ه15 )؛ أ 
"أ ؛ #ل١‏ . 

اوزير ( أله ) 6 ).لا 24 “ال ) 4ل 6 هلا ) 
كلهم © هلم 4 لا)؟١‏ 6 ١15١‏ 4 ه6زا ٠.‏ 

اوستراليا 65 . 

اوناس ال ٠‏ 

أون ( عليوبوليس ) 564 © 2 © يماي #لا ؟» 
هلم )6 ٠.5٠.‏ 

ابا (آاله)علم.!  1١9)‏ )6 هط١١ا)»‏ 35ا» 
1١‏ )2؟! ؛ لأكاه 

اياننا 136 . 


أيبوور 659 لالا. 


ايتانا 15( 2 156 4 56لا ء 


0 


بثر صيع 47 . 

باب المندب .©( . 

بابل 21١١8 » 1١15‏ 6؟أ ) اكلأاء. 
باريس للا . 

باستت 7/6 . 

بارسجداي 8 »6 ك5ههلا . 

ببي ( الأول ) 151١‏ . 

بعاس 1١‏ )2 0# 6 كك 6 ه16 . 
بتاح حتب 7 .» 

بركة راما 5 

برلين 8لا ٠‏ 

بريس /”ا ٠‏ 

بريتسنى 15487 . 

برستد ( أستاذ ) ؟#١‏ . 

برياض ( اله ) 19# . 

بسن (أله)؟4 7162 6 همه 
بعل ( أله ) 1097 2 10"98 1592| ) 169 


لغ ٠ 1١552111‏ 
بعلة ز ائهة ) ١67 6© !]١‏ . 
بمل مين ( اله ) 1517 ٠.‏ 


بعل حمون 168 ٠‏ 

بني اسرائيل 0٠ [8*6 6178 © 1١11‏ 
بورما 56 ء 

٠ ١74 بو كمال‎ 

برغاز كوي !ها ؛ 6ه! ٠.‏ 


3 


نارو زاله ) لا8ا١‏ + 5562165"( ٠‏ 


٠ ١١١15 |١]ه‎ © |١646 4 6 انيت (آلمة)‎ 

بحرت ( اله ) 117 7042166 14 7 2 2108 
لم > ليم 2 !؟| © ٠. 1١568‏ 

تحوتمس ( الثالت ) 6م ٠‏ 

تدمر 899[ »6 48؟!ا ٠‏ 

تعوب (اله)/؟١!‏ 6 ]ها . 

تل الشيخ 8؟ ٠‏ 

تل تعاتال .؟ ) 984( ٠‏ 

تل بسطة 76م 

تل حلف 69 © 69 (١696‏ . 

تل المتسلم ( .مدو )65 4 ؟15 . 

تل الدوير 199 ٠‏ 

تل عطثانة م؟ 5 

تل اليهودية 156 ٠‏ 

سور ©» دموزي ( أله ) لم؟ 4 له ٠‏ 

تهامة لها[ + ٠115‏ 

نوت عتخ كمون 6ل 24 هلم 6 435 > لالم ٠‏ 

توثسن 0056م 

ني 25 ا . 


جاكوب اء ( استاذ ) ١90‏ 3 
حب راله) 5 704 4 99( ٠‏ 


جبيل ( بيبلوس ) ا 4 4 45 68 4 هلا */ 
سم( ,م ]| )4 ٠. !69 4> ١5]! 421١51‏ 

جرابنس ( قرقميش ) 2" ) 1897 ٠‏ 

حرزة 414 2 ' 

حرمو "ا" ٠‏ 

٠ ١84 ) حرني ( امتلا‎ 

جلجاميش 15١4 ١[14‏ 4 []21 41115 7#؟(» 
56 2 الالاء٠‏ : 

جمدة أصر 58) ٠‏ 

جيرا زاله ) ٠131٠١‏ 


ع 2 


حاتحور ( الهة ) "الا 6 ٠ ١6١‏ 
حراجل 58 ٠‏ 

حرآن ه١١‏ »2 #لا١(‏ 4 4لا( ٠‏ 
حفغرمرت )ا 4 ٠:٠ ١658‏ 

حمبي ( اله ) الا ٠‏ 

٠ 169 6 196 2 ١# حلب‎ 


٠ 56١ احلوان العمري‎ 


٠ ١6 > ١*7 © حماه 72 2 لع‎ 

١ ٠. ١؟م حنظلة‎ 

حور (أته) م؟ > ل 2 *لا 4 هلا ) كلا ؛, 
ه14 . 

حور ددف لإل ٠‏ 


6 


خأان شيخكون 1717 ٠‏ 

خربة كرك 1؟ ؛ 115 ٠‏ 

خنفرع الم ٠‏ 

٠ 7# خنوم‎ 

خثوم دع 59 ه 

خورساباد 55 ؛) لإ١٠١ ٠‏ 

خونو(اله) 1128415059 ٠‏ 
خوقو الم + 

غيتي ( الثالك ) غلا ٠‏ 


3 


داجان ( اله ) 4؟1 ٠‏ 


ب لإثرا اه 


ذاود ( نبي ) ١1‏ . 
دلمون لهم ؛ ذم . 
دمشق ١١‏ © لم؟أ! . 
دلدره الأ ا, 

دير تاسا 4ب . 
د لتجير © ٠.‏ 


ذَ 


ذو الشرى ر١له)‏ 55] , 
ذو الكفين ( اله ) ؟5؟١‏ . 


2 


راس شمرا ( اوغاريت ) ل« , 9#( ) وباوع 


كلاز )4 لمأ ؛ شعلا, 
رضف (اله ) ١6١‏ . . 


ركيم الناضوري ( استاذ ) ١48‏ . 


سمال ( زنجرلي ) 7م١1‏ 6 169. 

سهر ( آله ) 9؟] . 

سوسه 178 . 

السيد يعقوب بكر ( استاق ) 4؟! . 

السيد عيد العزيز سالم ( استاف ) 164 

سيتي ( الاول ) لإ" ؛ لم5 2 كلم . 

سين ( آله )1 5م 6 8|| ؛ ه!| 4 ١١8‏ 
55 . 


٠و‎ 


ل 


2 


سس 


ضاوشكا رالهة ) ١١١‏ . 

شمش ( الله ) 421١5١ 6 1١8611‏ ع؟( » 
فكنل ت تون ث3 

شو (اله) لل؟ 4 لهك 2 ولاه /و! 41 الالأاء 


ص 


دع ( آله ) مع )بوك وه 2 كهع سدع صخر لم6| . 


كل ؛, .ك5 )6 1# . 
رمسيس ( الثاني ) 9« ) هلم . 
14 
2 


زرادشث مو . 


زتنجرلي ( انظر سمال ) . 
زوسسر الم . 


زبوسدرة ذه ؛ 11/5 . 


سس 


ساجورع ككاء 
بالمبىي 156 
سام 1179 . 
سيأ لم؟ا| . 


اسيك 3# . 


سبك رع 49م 

ست ( اله ) “لا , ولا 2 نإو؟ؤ! . 
سخمت ( الهة ) 4لا )2 للم ) م1 . 
سرجون ( الثاني ) 55 . 

سقارة 61 . 

سشفرو الم . 


. 1١168 © 159 صور‎ 
. مع‎ 2) ١696 ١69 صيدا‎ 


ط 


طيبة 54 2 .لا » [لا 4 و7 4 6لا 4 هلا » 
لد ل ل اد ل 0000 


3 


عابر إلا . 
عابيرو 195 . 

عشتر ( أله او ائهة ) > ) ام ) إلا » 
1١# 4 5٠١1‏ 2 ه٠1١‏ 2) ]١ض‏ 42 184 »ع 
5غ )؛ كل . 

. ١/1 عيلام‎ 


ف 


فارونا ( اله ) 165. ْ 
نواد حبئين علي ( اسكاز ) .؟ؤ 4 جور . 
فيله إل . 


ب أيقمز أس 


ق مشرفة قطينة 11909 1844| ٠‏ 


معين ةا ٠‏ 
قبرص 1184 ٠‏ معان لم15 - 
قتبان .154 ٠‏ مكة ح؟١ز‏ ) مولاء 
ترطاجه 164 »2 46( ء ملقارت. ( اله ) 19 ٠. ١522-4‏ 
ترش 148 . معنف 54 2ع ما ؛ لا 4 ا 4 مله 
ممو م!! ٠‏ 
د مناة أله ) 4؟! . 
منتو ( الله )ع (١١9‏ . 
كاسكو رز الله ) 08( ٠‏ ملتو رع 16 + 
كر يت والاء متكاووع ذل بت 
كفرجره ٠01617‏ متعيق ١4‏ 
كتدة لم6|ا . مورتجات ( استلاأ ) 8" ٠‏ : 
كنمان 61| 64 ١٠؟| ٠.‏ موسكاتي ( استا ) ؟؟1 4 ٠؟١‏ :4 156. 
كول (0استاذة ) لا" . موسى ( لبي ) ١5.8 ) ١١9‏ )2 5لا! ٠5‏ 
كوم امبو لاا 6 اثلا . ميتاني 199 ٠.‏ 
كوشكه زاله ) 0ه!] ٠‏ 1 ميلانيزيا لا ء 
كيشار م١١ ٠‏ 
كينيون ( استاذة ) 84 ا واي 
لل ش نْ 
لارسا "!| 6 “| 2 “الاؤ ٠.‏ نابو راله ) ٠ (١5‏ 
لجشض ٠ 1١‏ ناراعءسن 8؟١1‏ ©6 119 ٠‏ 
لحيان 144 . ناماتياس ( أله ) ؟16 . 
لاهمو م١1‏ . انيري (أله ) (١‏ . 
لاهامو لَما١‏ . نجرآن 186٠‏ 
لندن [9ؤ ©» 195 . نرجل ( الله ) 1597 ٠‏ 
ليتنجراد لال ٠‏ لسر لم1 . 
نابا ( ألهة ) هه”#؟ ٠‏ 
م نكو (رالله) ٠. 1594 ١١# 4 ١١.‏ 
نفر ( ليبور ) 1١15‏ . 
0 نفرتيتي 5١‏ © لا5 6 ه3٠‏ 


ماري ( تل حريري ) 18 6 عم ع وس ع تفراير كارع 11 * 
نعاده 4؛ 4) 5 ٠.‏ 


الل * 200 
3 5 ننا رالله ) 5م 2 5# . 

0 0 2 114 2 14 4 م15 4 الله 
ان صائح م6١‏ . نطيل ( الهة ) 16( ٠‏ 

مدينة هابو إل ٠‏ نتلجرسو (اله) ل9؟١!‏ . 

مردك ز اقه) ه١!‏ © ١18 2 ١١إل 4 1١5‏ >4 نوت (الهة) /ا5 هع شه" 4 6ه 42 لا! ٠ ١‏ 
ل 2 لاط * نوح (البي ) 191 ٠‏ 

مرمدة بني سلامة لهم؟ 6 94 . نياتدرتال ( أنسان ) ؟ . 

مري كارج 0# ني اوسر رع ٠ 5١‏ 


صذذا ى 


نيت زالهة ع #لاااء هر قليوبوليس 78 . 


نيجاى 2٠. 1١6١‏ ' 
نين راستلا ) ١ ٠. ١66‏ 
نيتوى ٠ 1١59 2 1١1‏ و 
نيتمو ( الهة) 4ه ٠‏ ' 
نيتتو ووء. وادي الملوك هي" . 
نينماح ( الية ) 1م . ود زراله) 156 ٠‏ 
نيئورتا (الله ) 115 2 6598| 4 ٠355‏ وخ 117 ٠‏ 
ووروسمو ( الهة ) 5م11 . 

جم وولي ( استاد ) ١ه‏ . 
علبيرو 9؟١‏ . 2 ي 
هاكيلار .؟ 1١15646‏ ء. ا 
هاي أو ( اله ) 611١‏ 1197( 166 1556 . بازيليكايا 189 2 4هلاء 
بذ 0 ”7 شرب ٠ ١68‏ 


هبل (اله) 1١66‏ . يعقوب ( نبي ) ٠ 1١965‏ 
هلد (أله) 115 2 41159 159 ٠. ١556‏ ) يوسفا ( نبي )0 156 . 


مه 1949 سه 


